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        ﻻ ﯾﺬﻛﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﯿﻮم اﺳﻤًﺎ, وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻀﻌﻪ ﺣﯿﺚ وﺿﻌﻪ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ, ﺑﻞ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا

      
        اﻟﯿﻮم وﻗﺘًﺎ ﺑﻌﯿﻨﻪ, وإﻧﻤﺎ ﯾﻘﺮّب ذﻟﻚ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ.

      

      
        وأﻛﺒﺮ ﻇﻨﻪ أن ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎن ﯾﻘﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ﻓﺠﺮه أو ﻓﻲ ﻋﺸﺎﺋﻪ. ﯾﺮﺟﺢ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﯾﺬﻛﺮ أن وﺟﻬﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮاءً ﻓﯿﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺒﺮْد اﻟﺨﻔﯿﻒ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﺣﺮارة اﻟﺸﻤﺲ. وﯾﺮﺟﺢ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﺔ

      
        اﻟﻨﻮر واﻟﻈﻠﻤﺔ, ﯾﻜﺎد ﯾﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺗﻠﻘّﻰ ﺣﯿﻦ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ ﻧﻮرًا ﻫﺎدﺋًﺎ ﺧﻔﯿﻔًﺎ ﻟﻄﯿﻔًﺎ ﻛﺄن اﻟﻈﻠﻤﺔ ﺗﻐﺸﻰ ﺑﻌﺾ ﺣﻮاﺷﯿﻪ. ﺛﻢ ﯾﺮﺟﺢ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﯾﻜﺎد ﯾﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺣﯿﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻬﻮاءَ وﻫﺬا اﻟﻀﯿﺎء ﻟﻢ ﯾﺄﻧﺲ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﯾﻘﻈﺔ ﻗﻮﯾﺔ, وإﻧﻤﺎ آﻧﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﯿﻘﻈﺔ ﻣﻦ ﻧﻮم أو ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﯿﻪ. وإذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ذﻛﺮى واﺿﺤﺔ ﺑﯿﻨّﺔ ﻻ ﺳﺒﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﻚ ﻓﯿﻬﺎ, ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻲ ذﻛﺮى ﻫﺬا اﻟﺴﯿﺎج اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻘﻮم أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺐ, واﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ ﺑﺎب اﻟﺪار إﻻ ﺧﻄﻮات ﻗﺼﺎر. ﻫﻮ ﯾﺬﻛﺮ ﻫﺬ اﻟﺴﯿﺎج ﻛﺄﻧﻪ رآه أﻣﺲ. ﯾﺬﻛﺮ أن ﻗﺼﺐ ﻫﺬا اﻟﺴﯿﺎج ﻛﺎن أﻃﻮل ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺘﻪ, ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺴﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ أن ﯾﺘﺨﻄﺎه إﻟﻰ ﻣﺎ وراءه. وﯾﺬﻛﺮ أن ﻗﺼﺐ ﻫﺬا اﻟﺴﯿﺎج ﻛﺎن ﻣﻘﺘﺮﺑًﺎ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻼﺻﻘًﺎ, ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ

      
        ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻨﺴﻞ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎه. وﯾﺬﻛﺮ أن ﻗﺼﺐ ﻫﺬا اﻟﺴﯿﺎج ﻛﺎن ﯾﻤﺘﺪ ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻧﻬﺎﯾﺔ, وﻛﺎن ﯾﻤﺘﺪ ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﻪ إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ. وﻛﺎن آﺧﺮ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﻗﺮﯾﺒًﺎ, ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﻗﻨﺎة ﻋﺮﻓﻬﺎ

      
        ﺣﯿﻦ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺴﻦ, وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻪ ـ أو ﻗﻞ ﻓﻲ ﺧﯿﺎﻟﻪ ـ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻈﯿﻢ.

      

      
        ﯾﺬﻛﺮ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ, وﯾﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺤﺴﺪ اﻷراﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺪار ﻛﻤﺎ ﯾﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ, وﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﺴﯿﺎج وﺛﺒًﺎ ﻣﻦ

      
        ﻓﻮق, أو اﻧﺴﯿﺎﺑًﺎ ﺑﯿﻦ ﻗﺼﺒﻪ, إﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺮض ﻣﺎ ﻛﺎن وراءه ﻣﻦ ﻧﺒﺖ أﺧﻀﺮ, ﯾﺬﻛﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺮﻧﺐ ﺧﺎﺻﺔ.

      

      
        ﺛﻢ ﯾﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺤﺐ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺪار إذا ﻏﺮﺑﺖ اﻟﺸﻤﺲ وﺗﻌﺸﱠﻰ اﻟﻨﺎس, ﻓﯿﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺐ ﻫﺬا اﻟﺴﯿﺎج, ﻣﻔﻜﺮًا ﻣﻐﺮﻗًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ, ﺣﺘﻰ ﯾﺮدﱠه إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ, واﻟﺘﻒ ﺣﻮﻟﻪ اﻟﻨﺎس وأﺧﺬ ﯾﻨﺸﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻐﻤﺔ ﻋﺬﺑﺔ ﻏﺮﯾﺒﺔ أﺧﺒﺎر أﺑﻲ زﯾﺪ وﺧﻠﯿﻔﺔ ودﯾﺎب, وﻫﻢ ﺳﻜﻮت إﻻ ﺣﯿﻦ ﯾﺴﺘﺨﻔﻬﻢ اﻟﻄﺮب أو

      
        ﺗﺴﺘﻔﺰﻫﻢ اﻟﺸﻬﻮة, ﻓﯿﺴﺘﻌﯿﺪون وﯾﺘﻤﺎرون وﯾﺨﺘﺼﻤﻮن, وﯾﺴﻜﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺘﻰ ﯾﻔﺮﻏﻮا ﻣﻦ ﻟﻐﻄﻬﻢ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺼﯿﺮ أو

      
        ﻃﻮﯾﻞ, ﺛﻢ ﯾﺴﺘﺄﻧﻒ إﻧﺸﺎده اﻟﻌﺬب ﺑﻨﻐﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺘﻐﯿﺮ.

      

      
        ﺛﻢ ﯾﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﯾﺨﺮج ﻟﯿﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎج إﻻ وﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺴﺮة ﻻذﻋﺔ, ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻘﺪّر أن ﺳﯿﻘﻄﻊ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ ﻟﻨﺸﯿﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﯿﻦ ﺗﺪﻋﻮه أﺧﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﯿﺄﺑﻰ ﻓﺘﺨﺮج ﻓﺘﺸﺪه ﻣﻦ ﺛﻮﺑﻪ ﻓﯿﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ, ﻓﺘﺤﻤﻠﻪ ﺑﯿﻦ ذراﻋﯿﻬﺎ ﻛﺄﻧﻪ اﻟﺜﻤﺎﻣﺔ, وﺗﻌﺪو ﺑﻪ إﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﯿﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺗﻀﻊ رأﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬ أﻣﻪ, ﺛﻢ ﺗﻌﻤﺪ ﻫﺬه إﻟﻰ ﻋﯿﻨﯿﻪ اﻟﻤﻈﻠﻤﺘﯿﻦ ﻓﺘﻔﺘﺤﻬﻤﺎ واﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺮى, وﺗﻘﻄﺮ ﻓﯿﻬﻤﺎ ﺳﺎﺋﻼ ﯾﺆذﯾﻪ وﻻ ﯾﺠﺪي ﻋﻠﯿﻪ ﺧﯿﺮًا, وﻫﻮ ﯾﺄﻟﻢ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﯾﺸﻜﻮ

      
        وﻻ ﯾﺒﻜﻲ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻜﺮه أن ﯾﻜﻮن ﻛﺄﺧﺘﻪ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﻜّﺎءً ﺷﻜّﺎءً.

      

      
        ﺛﻢ ُﯾﻨﻘﻞ إﻟﻰ زاوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﺮة ﺻﻐﯿﺮة, ﻓﺘﻨﯿﻤﻪ أﺧﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﯿﺮ ﻗﺪ ﺑﺴﻂ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﺤﺎف, وﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﺤﺎﻓﺎ آﺧﺮ, وﺗﺬره وإن ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺤﺴﺮات, وإﻧﻪ ﻟﯿﻤﺪّ ﺳﻤﻌﻪ ﻣﺪا ﯾﻜﺎد ﯾﺨﺘﺮق ﺑﻪ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻟﻌﻠﻪ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺼﻠﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻨﻐﻤﺎت اﻟﺤﻠﻮة اﻟﺘﻲ ﯾﺮددﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻤﺎء. ﺛﻢ ﯾﺄﺧﺬه اﻟﻨﻮم, ﻓﻤﺎ ﯾﺤﺲ إﻻ وﻗﺪ اﺳﺘﯿﻘﻆ واﻟﻨﺎس ﻧﯿﺎم, وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ إﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ ﯾﻐﻄﻮن ﻓﯿﺴﺮﻓﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﻄﯿﻂ, ﻓﯿﻠﻘﻲ اﻟﻠﺤﺎف ﻋﻦ وﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﺧﯿﻔﺔ وﺗﺮدد, ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻜﺮه أن ﯾﻨﺎم ﻣﻜﺸﻮف اﻟﻮﺟﻪ. وﻛﺎن واﺛﻘًﺎ أﻧﻪ إن ﻛﺸﻒ وﺟﻬﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﯿﻞ أو أﺧﺮج أﺣﺪ أﻃﺮاﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﺎف, ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ أن ﯾﻌﺒﺚ ﺑﻪ ﻋﻔﺮﯾﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻔﺎرﯾﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﺮ أﻗﻄﺎر اﻟﺒﯿﺖ وﺗﻤﻸ أرﺟﺎءه وﻧﻮاﺣﯿﻪ, واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺒﻂ ﺗﺤﺖ اﻷرض ﻣﺎ أﺿﺎءت اﻟﺸﻤﺲ واﺿﻄﺮب اﻟﻨﺎس. ﻓﺈذا أوت اﻟﺸﻤﺲ إﻟﻰ ﻛﻬﻔﻬﺎ, واﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﻣﻀﺎﺟﻌﻬﻢ, وأﻃﻔﺌﺖ اﻟ ﱡﺴﺮج, وﻫﺪأت اﻷﺻﻮات, ﺻﻌﺪت ﻫﺬه اﻟﻌﻔﺎرﯾﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻷرض وﻣﻸت اﻟﻔﻀﺎء ﺣﺮﻛﺔ واﺿﻄﺮاﺑًﺎ وﺗﻬﺎﻣﺴًﺎ

      
        وﺻﯿﺎﺣًﺎ.

      
        
          وﻛﺎن ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﺴﺘﯿﻘﻆ ﻓﯿﺴﻤﻊ ﺗﺠﺎوب اﻟﺪﯾﻜﺔ وﺗﺼﺎﯾﺢ اﻟﺪﺟﺎج, وﯾﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ أن ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻫﺬه اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻓﺄﻣﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ أﺻﻮات دﯾﻜﺔ ﺣﻘﺎ, وأﻣﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻓﻜﺎﻧﺖ أﺻﻮات ﻋﻔﺎرﯾﺖ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﺄﺷﻜﺎل اﻟﺪﯾﻜﺔ وﺗﻘﻠﺪﻫﺎ ﻋﺒﺜًﺎ وﻛﯿﺪًا. وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺤﻔﻞ ﺑﻬﺬه اﻷﺻﻮات وﻻ ﯾﻬﺎﺑﻬﺎ, ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻞ إﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ. إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺨﺎف اﻟﺨﻮف ﻛﻠﻪ أﺻﻮاﺗًﺎ أﺧﺮى ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺘﺒﯿﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻤﺸﻘﺔ وﺟﻬﺪ, ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ زواﯾﺎ اﻟﺤﺠﺮة ﻧﺤﯿﻔﺔ ﺿﺌﯿﻠﺔ, ﯾﻤﺜﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ أزﯾﺰ اﻟﻤﺮﺟﻞ

      
        ﯾﻐﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر, وﯾﻤﺜﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺘﺎع ﺧﻔﯿﻒ ﯾﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﻣﻜﺎن, وﯾﻤﺜﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﺸﺒًﺎ ﯾﻨﻘﺼﻢ أو

      
        ﻋﻮدا ﯾﻨﺤﻄﻢ.

      

      
        وﻛﺎن ﯾﺨﺎف أﺷﺪ اﻟﺨﻮف أﺷﺨﺎﺻًﺎ ﯾﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻗﺪ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﺠﺮة ﻓﺴﺪّﺗﻪ ﺳﺪا, وأﺧﺬت ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺤﺮﻛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﺷﺒﻪ ﺷﻲء ﺑﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺬﻛﺮ. وﻛﺎن ﯾﻌﺘﻘﺪ أن ﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﺣﺼﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺷﺒﺎح اﻟﻤﺨﻮﻓﺔ

      
        واﻷﺻﻮات اﻟﻤﻨﻜﺮة, إﻻ أن ﯾﻠﺘﻒ ﻓﻲ ﻟﺤﺎﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﺮأس إﻟﻰ اﻟﻘﺪم, دون أن ﯾﺪع ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ اﻟﻬﻮاء ﻣﻨﻔﺬًا أو ﺛﻐﺮة.

      
        وﻛﺎن واﺛﻘﺎ أﻧﻪ إن ﺗﺮك ﺛﻐﺮة ﻓﻲ ﻟﺤﺎﻓﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﯾﺪ ﻋﻔﺮﯾﺖ إﻟﻰ ﺟﺴﻤﻪ ﻓﺘﻨﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻐﻤﺰ واﻟﻌﺒﺚ.

      

      
        ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﯾﻘﻀﻲ ﻟﯿﻠﻪ ﺧﺎﺋﻔًﺎ ﻣﻀﻄﺮﺑًﺎ, إﻻ ﺣﯿﻦ ﯾﻐﻠﺒﻪ اﻟﻨﻮم, وﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻐﻠﺒﻪ اﻟﻨﻮم إﻻ ﻗﻠﯿﻼً. ﻛﺎن ﯾﺴﺘﯿﻘﻆ ﻣﺒﻜﺮًا أو ﻗﻞ ﻛﺎن ﯾﺴﺘﯿﻘﻆ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺮ, وﯾﻘﻀﻲ ﺷﻄﺮًا ﻃﻮﯾﻼً ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻫﻮال واﻷوﺟﺎل واﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﻔﺎرﯾﺖ, ﺣﺘﻰ إذا

      
        وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺳﻤﻌﻪ أﺻﻮات اﻟﻨﺴﺎء ﯾﻌﺪن إﻟﻰ ﺑﯿﻮﺗﻬﻦ وﻗﺪ ﻣﻸن ﺟﺮارﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎة وﻫﻦ ﯾﺘﻐﻨﯿﻦ )اﷲ ﯾﺎﻟﯿﻞ اﷲ ,(

      
        ﻋﺮف أن ﻗﺪ ﺑﺰغ اﻟﻔﺠﺮ, وأن ﻗﺪ ﻫﺒﻄﺖ اﻟﻌﻔﺎرﯾﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺴﻔﻠﻰ, ﻓﺎﺳﺘﺤﺎل ﻫﻮ ﻋﻔﺮﯾﺘًﺎ, وأﺧﺬ ﯾﺘﺤﺪث إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل, وﯾﺘﻐﻨﻰ ﺑﻤﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻦ ﻧﺸﯿﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ, وﯾﻐﻤﺰ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ إﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ, ﺣﺘﻰ

      
        ﯾﻮﻗﻈﻬﻢ واﺣﺪًا واﺣﺪًا. ﻓﺈذا ﺗﻢ ﻟﻪ ذﻟﻚ, ﻓﻬﻨﺎك اﻟﺼﯿﺎح واﻟﻐﻨﺎء, وﻫﻨﺎك اﻟﻀﺠﯿﺞ واﻟﻌﺠﯿﺞ, وﻫﻨﺎك اﻟﻀﻮﺿﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻢ

      
        ﯾﻜﻦ ﯾﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺣ ﺪا إﻻ ﻧﻬﻮض اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻦ ﺳﺮﯾﺮه, ودﻋﺎؤه ﺑﺎﻹﺑﺮﯾﻖ ﻟﯿﺘﻮﺿﺄ.

      

      
        ﺣﯿﻨﺌﺬ ﺗﺨﻔﺖ اﻷﺻﻮات وﺗﻬﺪأ اﻟﺤﺮﻛﺔ, ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻮﺿﺄ اﻟﺸﯿﺦ وﯾﺼﻠﻲ وﯾﻘﺮأ ورده وﯾﺸﺮب ﻗﻬﻮﺗﻪ وﯾﻤﻀﻲ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ. ﻓﺈذا أﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻧﻬﻀﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاش, واﻧﺴﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﺻﺎﺋﺤﺔ ﻻﻋﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺘﻠﻂ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ

      
        اﻟﺒﯿﺖ ﻣﻦ ﻃﯿﺮ وﻣﺎﺷﯿﺔ.

      

      
        2
      

      

      

      
        ﻛﺎن ﻣﻄﻤﺌﻨّﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻨﻬﺎ إﻻ ﺧﻄﻮات ﻣﻌﺪودة. وﻟﻢ ﻻ ? وﻫﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺮى ﻋﺮض ﻫﺬه اﻟﻘﻨﺎة, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻘﺪﱢر أن ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﺿﺌﯿﻞ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺸﺎب اﻟﻨﺸﯿﻂ أن ﯾﺜﺐ ﻣﻦ

      
        إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻓﺘﯿﻦ ﻓﯿﺒﻠﻎ اﻷﺧﺮى, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻘﺪﱢر أن ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس واﻟﺤﯿﻮان واﻟﻨﺒﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﻣﻦ وراء ﻫﺬه اﻟﻘﻨﺎة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ دوﻧﻬﺎ, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻘﺪﱢر أن اﻟﺮﺟﻞ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻌﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻨﺎة ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ دون أن ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎء إﺑﻄﯿﻪ, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻘﺪر أن اﻟﻤﺎء ﯾﻨﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻨﺎة, ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺣﻔﺮة ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ ﯾﻌﺒﺚ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺼﺒﯿﺎن, وﯾﺒﺤﺜﻮن ﻓﻲ

      
        أرﺿﻬﺎ اﻟﺮﺧﻮة ﻋﻤﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻤﻚ ﻓﻤﺎت ﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎء ﻋﻨﻪ.

      

      
        ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻘ ﱢﺪر ﻫﺬا ﻛﻠﻪ, وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﻠﻢ ﯾﻘﯿﻨًﺎ ﻻ ﯾﺨﺎﻟﻄﻪ اﻟﻈﻦ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻨﺎة ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﻪ, ﺗﻌﻤﺮه ﻛﺎﺋﻨﺎت ﻏﺮﯾﺒﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺤﺼﻰ; ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳﯿﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺰدرد اﻟﻨﺎس ازدرادًا, وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺤﻮرون اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء ﺑﯿﺎض اﻟﻨﻬﺎر وﺳﻮاد اﻟﻠﯿﻞ, ﺣﺘﻰ إذا أﺷﺮﻗﺖ اﻟﺸﻤﺲ أو ﻏﺮﺑﺖ ﻃﻔﻮا

      
        ﯾﺘﻨﺴﻤﻮن اﻟﻬﻮاء, وﻫﻢ ﺣﯿﻦ ﯾﻄﻔﻮن ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل وﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء. وﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻄﻮال اﻟﻌﺮاض

      
        اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻈﻔﺮ ﺑﻄﻔﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺰدرده ازدرادًا , واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺘﺎح ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل أن ﯾﻈﻔﺮوا ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻬﺎ ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﻤﻠﻚ, ذﻟﻚ اﻟﺨﺎﺗﻢ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻜﺎد اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺪﯾﺮه ﻓﻲ أﺻﺒﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﯿﻪ دون ﻟﻤﺢ اﻟﺒﺼﺮ ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﻦ ﯾﻘﻀﯿﺎن ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺸﺎء. ذﻟﻚ اﻟﺨﺎﺗﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺘﺨﺘﻤﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﯿﺴﺨﺮ ﻟﻪ اﻟﺠﻦ واﻟﺮﯾﺢ وﻣﺎ ﯾﺸﺎء ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ. وﻣﺎ ﻛﺎن أﺣﺐ إﻟﯿﻪ أن ﯾﻬﺒﻂ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻨﺎة ﻟﻌﻞ ﺳﻤﻜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎك ﺗﺰدرده ﻓﯿﻈﻔﺮ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺎﺗﻢ, ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺘﻪ إﻟﯿﻪ

      
        ﺷﺪﯾﺪة... أﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻄﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻓﻲ أن ﯾﺤﻤﻠﻪ أﺣﺪ ﻫﺬﯾﻦ اﻟﺨﺎدﻣﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺎ وراء ﻫﺬه اﻟﻘﻨﺎة ﻟﯿﺮى ﺑﻌﺾ ﻣﺎ

      
        ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻷﻋﺎﺟﯿﺐ ? وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﯾﺨﺸﻰ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻷﻫﻮال ﻗﺒﻞ أن ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻤﻜﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ.

      
        
          ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺒﻠﻮ ﻣﻦ ﺷﺎﻃﺊ ﻫﺬه اﻟﻘﻨﺎة ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﯿﺪة, ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻣﺤﻔﻮﻓًﺎ ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﻪ وﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ. ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻌَﺪوِﯾﻮن, وﻫﻢ ﻗﻮم ﻣﻦ اﻟﺼﻌﯿﺪ ﯾﻘﯿﻤﻮن ﻓﻲ دار ﻟﻬﻢ ﻛﺒﯿﺮة, ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻬﺎ أﺑﺪًا ﻛﻠﺒﺎن ﻋﻈﯿﻤﺎن ﻻ ﯾﻨﻘﻄﻊ ﻧﺒﺎﺣﻬﻤﺎ, وﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻬﻤﺎ, وﻻ ﯾﻨﺠﻮ اﻟﻤﺎر ﻣﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﺎء وﻣﺸﻘﺔ. وأﻣﺎ ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺧﯿﺎم ﯾﻘﯿﻢ ﻓﯿﻬﺎ )ﺳﻌﯿﺪ اﻷﻋﺮاﺑﻲ( اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﺸﺮّه وﻣﻜﺮه وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء, واﻣﺮأﺗﻪ )ﻛﻮاﺑﺲ( اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﻓﻲ أﻧﻔﻬﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻛﺒﯿﺮة, واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺘﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﺪار, وﺗﻘﺒّﻞ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﻓﯿﺆذﯾﻪ ﺧﺰاﻣﻬﺎ وﯾﺮوﻋﻪ. وﻛﺎن أﺧﻮف اﻷﺷﯿﺎء إﻟﯿﻪ أن ﯾﺘﻘﺪم

      
        ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﻪ ﻓﯿﺘﻌﺮض ﻟﻜﻠﺒﻲ اﻟﻌَﺪ ِوﯾﯿﻦ, أو ﯾﺘﻘﺪم ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻓﯿﺘﻌﺮض ﻟﺸﺮ )ﺳﻌﯿﺪ( واﻣﺮأﺗﻪ )ﻛﻮاﺑﺲ.(

      

      
        ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻀﯿﻘﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺿﺮوﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﻮ واﻟﻌﺒﺚ ﺗﻤﻸ ﻧﻬﺎره ﻛﻠﻪ.

      

      
        وﻟﻜﻦ ذاﻛﺮة اﻷﻃﻔﺎل ﻏﺮﯾﺒﺔ, أو ﻗﻞ إن ذاﻛﺮة اﻹﻧﺴﺎن ﻏﺮﯾﺒﺔ ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺎول اﺳﺘﻌﺮاض ﺣﻮادث اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ, ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺤﻮادث واﺿﺤًﺎ ﺟﻠﯿﺎ ﻛﺄن ﻟﻢ ﯾﻤﺾ ﺑﯿﻨﻬﺎ وﺑﯿﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺷﻲء, ﺛﻢ ﯾﻤﺤﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻛﺄن ﻟﻢ

      
        ﯾﻜﻦ ﺑﯿﻨﻬﺎ وﺑﯿﻨﻪ ﻋﻬﺪ.

      

      
        ﯾﺬﻛﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ اﻟﺴﯿﺎج واﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺒﺴﻂ ﻣﻦ وراﺋﻪ, واﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﯿﻬﺎ اﻟﺪﻧﯿﺎ, و)ﺳﻌﯿﺪا( و)ﻛﻮاﺑﺲ( وﻛﻼب اﻟﻌﺪوﯾﯿﻦ, وﻟﻜﻨﻪ ﯾﺤﺎول أن ﯾﺘﺬﻛﺮ ﻣﺼﯿﺮ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﻼ ﯾﻈﻔﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺸﻲء. وﻛﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺎم ذات ﻟﯿﻠﺔ ﺛﻢ أﻓﺎق ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ ﻓﻠﻢ ﯾﺮ ﺳﯿﺎﺟًﺎ وﻻ ﻣﺰرﻋﺔ وﻻ ﺳﻌﯿﺪًا وﻻ ﻛﻮاﺑﺲ, وإﻧﻤﺎ رأى ﻣﻜﺎن اﻟﺴﯿﺎج واﻟﻤﺰرﻋﺔ ﺑﯿﻮﺗًﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺷﻮارع ﻣﻨﻈﻤﺔ, ﺗﻨﺤﺪر ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺴﺮ اﻟﻘﻨﺎة ﻣﻤﺘﺪة اﻣﺘﺪادًا ﻗﺼﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب. وﻫﻮ ﯾﺬﻛﺮ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ

      
        اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺴﻜﻨﻮن ﻫﺬه اﻟﺒﯿﻮت رﺟﺎﻻً وﻧﺴﺎءً, وﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﺒﺜﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﻮارع.

      

      
        وﻫﻮ ﯾﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺘﻘﺪم ﯾﻤﯿﻨًﺎ وﺷﻤﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻘﻨﺎة دون أن ﯾﺨﺸﻰ ﻛﻼب اﻟﻌﺪَوِﯾﯿﻦ أو ﻣﻜﺮ ﺳﻌﯿﺪ واﻣﺮأﺗﻪ. وﻫﻮ ﯾﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻘﻀﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻧﻬﺎره ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻘﻨﺎة ﺳﻌﯿﺪًا ﻣﺒﺘﻬﺠًﺎ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﻐﻤﺎت )ﺣﺴﻦ( اﻟﺸﺎﻋﺮ ﯾﺘﻐﻨﻰ ﺑﺸﻌﺮه ﻓﻲ أﺑﻲ زﯾﺪ وﺧﻠﯿﻔﺔ ودﯾﺎب, ﺣﯿﻦ ﯾﺮﻓﻊ اﻟﻤﺎء ﺑﺸﺎدوﻓﻪ ﻟﯿﺴﻘﻲ ﺑﻪ زرﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻵﺧﺮ

      
        ﻟﻠﻘﻨﺎة. وﻫﻮ ﯾﺬﻛﺮ أﻧﻪ اﺳﺘﻄﺎع ﻏﯿﺮ ﻣﺮة أن ﯾﻌﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻨﺎة ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻒ أﺣﺪ إﺧﻮﺗﻪ دون أن ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﻠﻚ, وأﻧﻪ ذﻫﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺮة إﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم وراء اﻟﻘﻨﺎة ﺷﺠﺮات ﻣﻦ اﻟﺘﻮت ﻓﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﻬﺎ ﺛﻤﺮات ﻟﺬﯾﺬة. وﻫﻮ ﯾﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺗﻘﺪم ﻏﯿﺮ ﻣﺮة ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻘﻨﺎة ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ وأﻛﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺮة ﺗﻔﺎﺣًﺎ, و ُﻗﻄِﻒ ﻟﻪ ﻓﯿﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺮة ﻧﻌﻨﺎع ورﯾﺤﺎن. وﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻛﻞ اﻟﻌﺠﺰ أن ﯾﺘﺬﻛﺮ ﻛﯿﻒ اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ اﻟﺤﺎل وﺗﻐﯿﺮ وﺟﻪ اﻷرض ﻣﻦ ﻃﻮره

      
        اﻷول إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ.
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        ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء أﺑﯿﻪ, وﺧﺎﻣﺲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ أﺷﻘﺘﻪ. وﻛﺎن ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺄن ﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻷﻃﻔﺎل ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﯾﻤﺘﺎز ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ. أﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺮﺿﯿﻪ? أﻛﺎن ﯾﺆذﯾﻪ? اﻟﺤﻖ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺘﺒﯿﻦ ذﻟﻚ إﻻ ﻓﻲ ﻏﻤﻮض وإﺑﻬﺎم. واﻟﺤﻖ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻵن أن ﯾﺤﻜﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻜﻤًﺎ ﺻﺎدﻗًﺎ. ﻛﺎن ﯾﺤﺲ ﻣﻦ أﻣﻪ رﺣﻤﺔ ورأﻓﺔ, وﻛﺎن ﯾﺠﺪ ﻣﻦ أﺑﯿﻪ ﻟﯿﻨًﺎ ورﻓﻘًﺎ, وﻛﺎن ﯾﺸﻌﺮ ﻣﻦ أﺧﻮﺗﻪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎط ﻓﻲ ﺗﺤﺪﺛﻬﻢ إﻟﯿﻪ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻟﻪ. وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﯾﺠﺪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺮأﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻣﻪ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ اﻹﻫﻤﺎل أﺣﯿﺎﻧًﺎ, وﻣﻦ اﻟﻐﻠﻈﺔ أﺣﯿﺎﻧًﺎ

      
        أﺧﺮى. وﻛﺎن ﯾﺠﺪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا اﻟﻠﯿﻦ واﻟﺮﻓﻖ ﻣﻦ أﺑﯿﻪ ﺷﯿﺌًﺎ ﻣﻦ اﻹﻫﻤﺎل أﯾﻀًﺎ, واﻻزْوِرار ﻣﻦ وﻗﺖ إﻟﻰ وﻗﺖ. وﻛﺎن

      
        اﺣﺘﯿﺎط إﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ ﯾﺆذﯾﻪ, ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺠﺪ ﻓﯿﻪ ﺷﯿﺌًﺎ ﻣﻦ اﻹﺷﻔﺎق ﻣﺸﻮﺑًﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻻزدراء.

      

      
        ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﯾﻠﺒﺚ أن ﺗﺒﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ, ﻓﻘﺪ أﺣﺲّ أن ﻟﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻀ ًﻼ, وأن إﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ﻣﺎ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ, وﯾﻨﻬﻀﻮن ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻟﻤﺎ ﻻ ﯾﻨﻬﺾ ﻟﻪ. وأﺣﺲ أن أﻣﻪ ﺗﺄذن ﻹﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ ﻓﻲ أﺷﯿﺎء ﺗﺤﻈﺮﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ. وﻛﺎن ذﻟﻚ ﯾﺤﻔﻈﻪ. وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻠﺒﺚ ﻫﺬه اﻟﺤﻔﯿﻈﺔ أن اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ إﻟﻰ ﺣﺰن ﺻﺎﻣﺖ ﻋﻤﯿﻖ, ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ إﺧﻮﺗﻪ

      
        ﯾﺼﻔﻮن ﻣﺎ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ, ﻓﻌﻠﻢ أﻧﻬﻢ ﯾﺮون ﻣﺎ ﻻ ﯾﺮى.
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        ﻛﺎن ﻣﻦ أول أﻣﺮه ﻃﻠﻌَﺔً ﻻ ﯾﺤﻔﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻘﻰ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ أن ﯾﺴﺘﻜﺸﻒ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ. وﻛﺎن ذﻟﻚ ﯾﻜﻠﻔﻪ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻷﻟﻢ واﻟﻌﻨﺎء. وﻟﻜﻦ ﺣﺎدﺛﺔ واﺣﺪة ﺣﺪّت ﻣﯿﻠﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻄﻼع, وﻣﻸت ﻗﻠﺒﻪ ﺣﯿﺎءً ﻟﻢ ﯾﻔﺎرﻗﻪ إﻟﻰ اﻵن. ﻛﺎن ﺟﺎﻟﺴًﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺸﺎء ﺑﯿﻦ إﺧﻮﺗﻪ وأﺑﯿﻪ, وﻛﺎﻧﺖ أﻣﻪ ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻠﺔ اﻟﻄﻌﺎم, ﺗﺮﺷﺪ اﻟﺨﺎدم وﺗﺮﺷﺪ أﺧﻮاﺗﻪ اﻟﻼﺋﻲ ﻛﻦ ﯾﺸﺎرﻛﻦ اﻟﺨﺎدم ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﯿﻪ اﻟﻄﺎﻋﻤﻮن. وﻛﺎن ﯾﺄﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﺄﻛﻞ اﻟﻨﺎس. وﻟﻜﻦ ﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﻟﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺮﯾﺐ ! ﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻟﻮ أﻧﻪ أﺧﺬ اﻟﻠﻘﻤﺔ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﯾﺪﯾﻪ ﺑﺪل أن ﯾﺄﺧﺬﻫﺎ ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﺑﯿﺪ واﺣﺪة? وﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ? ﻻ ﺷﻲء. وإذًا ﻓﻘﺪ أﺧﺬ اﻟﻠﻘﻤﺔ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﯾﺪﯾﻪ وﻏﻤﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺛﻢ رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻤﻪ. ﻓﺄﻣﺎ ِإﺧﻮﺗﻪ ﻓﺄﻏﺮﻗﻮا ﻓﻲ اﻟﻀﺤﻚ. وأﻣّﺎ أﻣﻪ ﻓﺄﺟﻬﺸﺖ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء. وأﻣﺎ أﺑﻮه ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﺻﻮت ﻫﺎدئ ﺣﺰﯾﻦ: ﻣﺎ ﻫﻜﺬا ﺗﺆﺧﺬ اﻟﻠﻘﻤﺔ ﯾﺎ

      
        ﺑﻨﻲ. وأﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺮف ﻛﯿﻒ ﻗﻀﻰ ﻟﯿﻠﺘﻪ.

      

      
        ﻣﻦ ذاك اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﯿﺪت ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺮزاﻧﺔ واﻹﺷﻔﺎق واﻟﺤﯿﺎء ﻻ ﺣﺪّ ﻟﻪ. وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺮف ﻟﻨﻔﺴﻪ إرادة ﻗﻮﯾﺔ. وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺮم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أﻟﻮاﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻢ ﺗﺒﺢ ﻟﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺟﺎوز اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. ﺣﺮم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺤﺴﺎء واﻷرز, وﻛﻞ اﻷﻟﻮان اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﻞ ﺑﺎﻟﻤﻼﻋﻖ, ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﺮف أﻧﻪ ﻻ ﯾﺤﺴﻦ اﺻﻄﻨﺎع اﻟﻤﻠﻌﻘﺔ, وﻛﺎن ﯾﻜﺮه

      
        أن ﯾﻀﺤﻚ إﺧﻮﺗﻪ, أو ﺗﺒﻜﻲ أﻣﻪ, أو ﯾﻌﻠﻤﻪ أﺑﻮه ﻓﻲ ﻫﺪوء ﺣﺰﯾﻦ.

      

      
        ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ أﻋﺎﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﻬﻢ ﺣﻘﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﺤﺪث ﺑﻪ اﻟﺮواة ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﻼء ﻣﻦ أﻧﻪ أﻛﻞ ذات ﯾﻮم دَﺑْﺴًﺎ, ﻓﺴﻘﻂ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪره وﻫﻮ ﻻ ﯾﺪري, ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮج إﻟﻰ اﻟﺪرس ﻗﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﯿﺬه : ﯾﺎ ﺳﯿﺪي أﻛﻠﺖ دَﺑْﺴًﺎ, ﻓﺄﺳﺮع ﺑﯿﺪه إﻟﻰ

      
        ﺻﺪره, وﻗﺎل: ﻧﻌﻢ ﻗﺎﺗﻞ اﷲ اﻟﺸﺮه. ﺛﻢ ﺣﺮم اﻟﺪﺑﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻃﻮال اﻟﺤﯿﺎة.

      

      
        وأﻋﺎﻧﺘﻪ ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﻬﻢ ﻃﻮرًا ﻣﻦ أﻃﻮار أﺑﻲ اﻟﻌﻼء ﺣﻖ اﻟﻔﻬﻢ, ذﻟﻚ أن أﺑﺎ اﻟﻌﻼء ﻛﺎن ﯾﺘﺴﺘﺮ ﻓﻲ أﻛﻠﻪ

      
        ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﺎدﻣﻪ, ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﺄﻛﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﻖ ﺗﺤﺖ اﻷرض, وﻛﺎن ﯾﺄﻣﺮ ﺧﺎدﻣﻪ أن ﯾﻌ ﱠﺪ ﻟﻪ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻖ ﺛﻢ ﯾﺨﺮج, وﯾﺨﻠﻮ ﻫﻮ إﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻓﯿﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﯾﺸﺘﻬﻲ. وﻗﺪ زﻋﻤﻮا أن ﺗﻼﻣﯿﺬه ﺗﺬاﻛﺮوا ﻣﺮّةً ﺑﻄﯿﺦ ﺣﻠﺐ وﺟﻮدﺗﻪ, ﻓﺘﻜﻠﻒ أﺑﻮ

      
        اﻟﻌﻼء وأرﺳﻞ إﻟﻰ ﺣﻠﺐ ﻣﻦ اﺷﺘﺮى ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﯿﺌًﺎ, ﻓﺄﻛﻠﻮا واﺣﺘﻔﻆ اﻟﺨﺎدم ﻟﺴﯿﺪه ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺒﻄﯿﺦ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻖ, وﻛﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﯾﻀﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻌﻮد أن ﯾﻀﻊ ﻓﯿﻪ ﻃﻌﺎم اﻟﺸﯿﺦ, وﻛﺮه اﻟﺸﯿﺦ أن ﯾﺴﺄل ﻋﻦ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﯿﺦ, ﻓﻠﺒﺚ

      
        اﻟﺒﻄﯿﺦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﺴﺪ وﻟﻢ ﯾﺬﻗﻪ اﻟﺸﯿﺦ.

      

      

      

      
        ﻓﻬﻢ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻫﺬه اﻷﻃﻮار ﻣﻦ ﺣﯿﺎة أﺑﻲ اﻟﻌﻼء ﺣﻖ اﻟﻔﻬﻢ, ﻷﻧﻪ رأى ﻧﻔﺴﻪ ﻓﯿﻬﺎ. ﻓﻜﻢ ﻛﺎن ﯾﺘﻤﻨﻰ ﻃﻔﻼً ﻟﻮ اﺳﺘﻄﺎع أن ﯾﺨﻠﻮ إﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻪ, وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺠﺮؤ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻠﻦ إﻟﻰ أﻫﻠﻪ ﻫﺬه اﻟﺮﻏﺒﺔ. ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﻼ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻌﺎم أﺣﯿﺎﻧًﺎ ﻛﺜﯿﺮة, ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ. ﺣﯿﻦ ﻛﺎن أﻫﻠﻪ ﯾﺘﺨﺬون أﻟﻮاﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﺣﻠﻮة, وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆﻛﻞ ﺑﺎﻟﻤﻼﻋﻖ; ﻓﻜﺎن ﯾﺄﺑﻰ أن ﯾﺼﯿﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺋﺪة. وﻛﺎﻧﺖ أﻣﻪ ﺗﻜﺮه ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﺤﺮﻣﺎن, ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻔﺮد ﻟﻪ ﻃﺒﻘًﺎ

      
        ﺧﺎﺻﺎ وﺗﺨﻠﻲ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺠﺮة ﺧﺎﺻﺔ, ﯾﻐﻠﻘﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أﺣﺪ أن ﯾﺸﺮف ﻋﻠﯿﻪ وﻫﻮ ﯾﺄﻛﻞ.

      

      
        ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع أن ﯾﻤﻠﻚ أﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ اﺗﺨﺬ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣًﺎ. ﺑﺪأ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻷول ﻣﺮة, ﻓﺘﻜﻠﻒ اﻟﺘﻌﺐ وأﺑﻰ أن ﯾﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ, ﻓﻜﺎن ﯾﺤﻤﻞ إﻟﯿﻪ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻪ. ﺛﻢ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ

      
        ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ إذا ﻧﺰل ﻓﻲ ﻓﻨﺪق أو ﻓﻲ أﺳﺮة أن ﯾﺤﻤﻞ إﻟﯿﻪ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻪ دون أن ﯾﺘﻜﻠﻒ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ.

      
        وﻟﻢ ﯾﺘﺮك ﻫﺬه اﻟﻌﺎدة إﻻ ﺣﯿﻦ ﺧﻄﺐ ﻗﺮﯾﻨﺘﻪ ﻓﺄﺧﺮﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺎدات ﻛﺜﯿﺮة ﻛﺎن ﻗﺪ أﻟﻔﻬﺎ.

      

      
        ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ أﺧﺬﺗﻪ ﺑﺄﻟﻮان ﻣﻦ اﻟﺸﺪة ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻪ, ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﻀﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة وﺑﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺮﻓﻮه ﺣﯿﻦ ﺗﺠﺎوز ﺣﯿﺎة اﻷﺳﺮة إﻟﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ; ﻛﺎن ﻗﻠﯿﻞ اﻷﻛﻞ, ﻻ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﻠﯿﻞ اﻟﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﻄﻌﺎم, ﺑﻞ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺨﺸﻰ أن ﯾﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮه أو أن ﯾﺘﻐﺎﻣﺰ ﻋﻠﯿﻪ إﺧﻮﺗﻪ. وﻗﺪ آﻟﻤﻪ ذﻟﻚ أول اﻷﻣﺮ, وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﯾﻠﺒﺚ أن ﺗﻌﻮده ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ أن ﯾﺄﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﺄﻛﻞ اﻟﻨﺎس. ﻛﺎن ﯾﺴﺮف ﻓﻲ ﺗﺼﻐﯿﺮ اﻟﻠﻘﻤﺔ, وﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﻢ ﯾﻐﯿﻈﻪ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎ رآه ﻓﯿﻐﻀﺐ وﯾﻨﻬﺮه وﯾﻠﺢ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﺗﻜﺒﯿﺮ اﻟﻠﻘﻤﺔ, ﻓﯿﻀﺤﻚ إﺧﻮﺗﻪ. وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ أن ﻛﺮه ﻋﻤﻪ ﻛﺮﻫًﺎ ﺷﺪﯾﺪًا. ﻛﺎن ﯾﺴﺘﺤﻲ أن ﯾﺸﺮب

      
        
          ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﺨﺎﻓﺔ أن ﯾﻀﻄﺮب اﻟﻘﺪح ﻣﻦ ﯾﺪه, أو أﻻّ ﯾﺤﺴﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺣﯿﻦ ﯾﻘﺪم إﻟﯿﻪ, ﻓﻜﺎن ﻃﻌﺎﻣﻪ ﺟﺎﻓﺎ ﻣﺎ ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺋﺪة. ﺣﺘﻰ إذا ﻧﻬﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﯿﻐﺴﻞ ﯾﺪﯾﻪ ﻣﻦ ﺣﻨﻔﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺷﺮب ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ أن ﯾﺸﺮب, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺎء ﻧﻘﯿﺎ داﺋﻤًﺎ, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ريّ اﻟﻈﻤﺄ ﻣﻼﺋﻤًﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ, ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ أن أﺻﺒﺢ ﻣﻤﻌﻮدًا, وﻣﺎ

      
        اﺳﺘﻄﺎع أﺣﺪ أن ﯾﻌﺮف ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺒﺒًﺎ.

      

      
        ﺛﻢ ﺣﺮم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻠﻌﺐ واﻟﻌﺒﺚ ﻛﻞ ﺷﻲء, إﻻ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻠﻔﻪ ﻋﻨﺎءً وﻻ ﯾﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻀﺤﻚ أو اﻹﺷﻔﺎق. ﻓﻜﺎن

      
        أﺣﺐ اﻟﻠﻌﺐ إﻟﯿﻪ أن ﯾﺠﻤﻊ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺪ وﯾﻨﺘﺤﻲ ﺑﻬﺎ زاوﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ, ﻓﯿﺠﻤﻌﻬﺎ وﯾﻔﺮﻗﻬﺎ وﯾﻘﺮع ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ.

      
        ﯾﻨﻔﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﺎﻋﺎت, ﺣﺘﻰ إذ ﺳﺌﻤﻪ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﺧﻮﺗﻪ أو أﺗﺮاﺑﻪ وﻫﻢ ﯾﻠﻌﺒﻮن, ﻓﺸﺎرﻛﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻻ ﺑﯿﺪه.

      
        وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮف أﻛﺜﺮ أﻟﻮان اﻟﻠﻌﺐ دون أن ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻆ. واﻧﺼﺮاﻓﻪ ﻫﺬا ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺚ ﺣﺒﺐ إﻟﯿﻪ ﻟﻮﻧًﺎ ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻠﻬﻮ;

      
        ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺺ واﻷﺣﺎدﯾﺚ, ﻓﻜﺎن أﺣﺐ ﺷﻲء إﻟﯿﻪ أن ﯾﺴﻤﻊ إﻧﺸﺎد اﻟﺸﺎﻋﺮ, أو ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺮﺟﺎل إﻟﻰ أﺑﯿﻪ, واﻟﻨﺴﺎء إﻟﻰ أﻣﻪ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع. وﻛﺎن أﺑﻮه وﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﯾﺤﺒﻮن اﻟﻘﺼﺺ ﺣﺒﺎ ﺟﻤﺎ, ﻓﺈذا

      
        ﺻﻠﻮا اﻟﻌﺼﺮ اﺟﺘﻤﻌﻮا إﻟﻰ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﯾﺘﻠﻮ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻗﺼﺺ اﻟﻐﺰوات واﻟﻔﺘﻮح, وأﺧﺒﺎر ﻋﻨﺘﺮة واﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﯿﺒﺮس, وأﺧﺒﺎر اﻷﻧﺒﯿﺎء واﻟﻨﺴﺎك واﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ, وﻛﺘﺒًﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻆ واﻟﺴﻨﻦ. وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﯾﻘﻌﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺰﺟﺮ اﻟﻜﻠﺐ وﻫﻢ ﻋﻨﻪ

      
        ﻏﺎﻓﻠﻮن, وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻏﺎﻓ ًﻼ ﻋﻤﺎ ﯾﺴﻤﻊ, ﺑﻞ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻏﺎﻓﻼً ﻋﻤﺎ ﯾﺘﺮﻛﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺺ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺴﺎﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ. ﻓﺈذا ﻏﺮﺑﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﺗﻔﺮق اﻟﻘﻮم إﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ, ﺣﺘﻰ إذا ﺻﻠﻮا اﻟﻌﺸﺎء اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻓﺘﺤﺪﺛﻮا ﻃﺮﻓًﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ, وأﻗﺒﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ

      
        ﻓﺄﺧﺬ ﯾﻨﺸﺪﻫﻢ أﺧﺒﺎر اﻟﻬﻼﻟﯿﯿﻦ واﻟﺰﻧﺎﺗﯿﯿﻦ, وﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﺟﺎﻟﺲ ﯾﺴﻤﻊ ﻓﻲ أول اﻟﻠﯿﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺴﻤﻊ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎر.

      

      
        واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻗﺮى ﻣﺼﺮ ﻻ ﯾﺤﺒﺒﻦ اﻟﺼﻤﺖ وﻻ ﯾﻤﻠﻦ إﻟﯿﻪ. ﻓﺈذا ﺧﻠﺖ إﺣﺪاﻫﻦ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﺗﺘﺤﺪث إﻟﯿﻪ, ﺗﺤﺪﺛﺖ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻟﻮاﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ, ﻓﻐﻨّﺖ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺣﺔ, وﻋﺪّدت إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺰوﻧﺔ. وﻛﻞ اﻣﺮأة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

      
        ﻣﺤﺰوﻧﺔ ﺣﯿﻦ ﺗﺮﯾﺪ. وأﺣﺐ ﺷﻲء إﻟﻰ ﻧﺴﺎء اﻟﻘﺮى إذا ﺧﻠﻮن إﻟﻰ أﻧﻔﺴﻬﻦ أن ﯾﺬﻛﺮن آﻻﻣﻬﻦ وﻣﻮﺗﺎﻫﻦ ﻓﯿﻌﺪّدن, وﻛﺜﯿﺮًا ﻣﺎ ﯾﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﺪ إﻟﻰ اﻟﺒﻜﺎء ﺣﻘﺎ. وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ أﺳﻌﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ أﺧﻮاﺗﻪ وﻫﻦ ﯾﺘﻐﻨّﯿﻦ, وإﻟﻰ أﻣﻪ وﻫﻲ ﺗﻌﺪّد. وﻛﺎن ﻏﻨﺎء أﺧﻮاﺗﻪ ﯾﻐﯿﻈﻪ وﻻ ﯾﺘﺮك ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ أﺛﺮًا , ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺠﺪه ﺳﺨﯿﻔًﺎ ﻻ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء; ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﺎن ﺗﻌﺪﯾﺪ أﻣﻪ ﯾﻬﺰه ﻫﺰا ﻋﻨﯿﻔًﺎ, وﻛﺜﯿﺮًا ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺒﻜﯿﻪ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺣﻔﻆ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻷﻏﺎﻧﻰ, وﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﺪ, وﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ ﺟﺪ اﻟﻘﺼﺺ وﻫﺰﻟﻪ, وﺣﻔﻆ ﺷﯿﺌًﺎ آﺧﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺻﻠﺔ; وﻫﻲ اﻷوراد اﻟﺘﻲ

      
        ﻛﺎن ﯾﺘﻠﻮﻫﺎ ﺟﺪه اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻀﺮﯾﺮ إذا أﺻﺒﺢ أو أﻣﺴﻰ.

      

      
        ﻛﺎن ﺟﺪه ﻫﺬا ﺛﻘﯿﻞ اﻟﻈﻞ ﺑﻐﯿﻀًﺎ إﻟﯿﻪ, وﻛﺎن ﯾﻘﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ, وﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﻠﺢ وﻧﺴﻚ ﺣﯿﻦ اﺿﻄﺮﺗﻪ اﻟﺤﯿﺎة إﻟﻰ اﻟﺼﻼح واﻟﻨﺴﻚ, ﻓﻜﺎن ﯾﺼﻠﻲ اﻟﺨﻤﺲ ﻷوﻗﺎﺗﻬﺎ, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﯾﻔﺘﺮ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﷲ. وﻛﺎن ﯾﺴﺘﯿﻘﻆ

      
        آﺧﺮ اﻟﻠﯿﻞ ﻟﯿﻘﺮأ )ورد ﺳﺤﺮ.( وﻛﺎن ﯾﻨﺎم ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺑﻌﺪ أن ﯾﺼﻠﻲ اﻟﻌﺸﺎء وﯾﻘﺮأ أﻟﻮاﻧًﺎ ﻣﻦ اﻷوراد واﻷدﻋﯿﺔ. وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﯾﻨﺎم ﻓﻲ ﺣﺠﺮة ﻣﺠﺎورة ﻟﺤﺠﺮة ﻫﺬا اﻟﺸﯿﺦ, ﻓﻜﺎن ﯾﺴﻤﻌﻪ وﻫﻮ ﯾﺘﻠﻮ, وﻛﺎن ﯾﺤﻔﻆ ﻣﺎ ﯾﺘﻠﻮ ﺣﺘﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷوراد واﻷدﻋﯿﺔ ﺷﯿًﺌﺎ ﻛﺜﯿﺮًا. وﻛﺎن أﻫﻞ اﻟﻘﺮﯾﺔ ﯾﺤﺒﻮن اﻟﺘﺼﻮف وﯾﻘﯿﻤﻮن اﻷذﻛﺎر, وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﯾﺤﺐ ﻣﻨﻬﻢ ذﻟﻚ, ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻠﻬﻮ ﺑﻬﺬا اﻟﺬﻛﺮ, وﺑﻤﺎ ﯾﻨﺸﺪه اﻟﻤﻨﺸﺪون أﺛﻨﺎءه. وﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻗﺪ وﻋﻰ ﻣﻦ اﻷﻏﺎﻧﻲ واﻟﺘﻌﺪﯾﺪ واﻟﻘﺼﺺ وﺷﻌﺮ اﻟﻬﻼﻟﯿﯿﻦ واﻟﺰﻧﺎﺗﯿﯿﻦ واﻷوراد واﻷدﻋﯿﺔ وأﻧﺎﺷﯿﺪ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ. وﺣﻔﻆ

      
        إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻛﻠﱢﻪ اﻟﻘﺮآن.

      

      
        وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﯾﻌﺮف ﻛﯿﻒ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن, وﻻ ﯾﺬﻛﺮ ﻛﯿﻒ ﺑﺪأه, وﻻ ﻛﯿﻒ أﻋﺎده, وإن ﻛﺎن ﯾﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﻣﻮاﻗﻒ ﻛﺜﯿﺮة, ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻀﺤﻜﻪ اﻵن, وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺤﺰﻧﻪ. ﯾﺬﻛﺮ أوﻗﺎﺗًﺎ ﻛﺎن ﯾﺬﻫﺐ ﻓﯿﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﱠﺘﺎب ﻣﺤﻤﻮﻻً ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻒ أﺣﺪ أﺧﻮﯾﻪ, ﻷن اﻟﻜﱠﺘﺎب ﻛﺎن ﺑﻌﯿﺪًا, وﻷﻧﻪ ﻛﺎن أﺿﻌﻒ ﻣﻦ أن ﯾﻘﻄﻊ ﻣﺎﺷﯿًﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ. ﺛﻢ ﻻ ﯾﺬﻛﺮ ﻣﺘﻰ ﺑﺪأ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب. وﯾﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺿﺤﻰ ﯾﻮم ﺟﺎﻟﺴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﯿﻦ ﯾﺪي )ﺳﯿّﺪﻧﺎ( وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﺎل; ﻛﺎن ﯾﻌﺒﺚ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ, وﻫﻮ ﯾﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ أﻟﺼﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻊ. وﻛﺎن )ﺳﯿّﺪﻧﺎ( ﺟﺎﻟﺴًﺎ ﻋﻠﻰ دﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ ﺻﻐﯿﺮة ﻟﯿﺴﺖ

      
        ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻜﺘﱠﺎب ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﺮ ﻛﻞ داﺧﻞ )ﺑﺴﯿّﺪﻧﺎ.( وﻛﺎن )ﺳﯿّﺪﻧﺎ( ﻗﺪ ﺗﻌﻮد ﻣﺘﻰ دﺧﻞ اﻟﻜﱠﺘﺎب أن ﯾﺨﻠﻊ ﻋﺒﺎءﺗﻪ, أو ﺑﻌﺒﺎرة أدق )دِﻓﱢﯿﱠﺘَ ُﻪ( وﯾﻠﻔﻬﺎ ﻟﻔًﺎ ﯾﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺨﺪة وﯾﻀﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﻪ, ﺛﻢ ﯾﺨﻠﻊ ﻧﻌﻠﻪ وﯾﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ دﻛﺘﻪ, وﯾﺸﻌﻞ ﺳﯿﺠﺎرﺗﻪ, وﯾﺒﺪأ ﻓﻲ ﻧﺪاء اﻷﺳﻤﺎء. وﻛﺎن )ﺳﯿّﺪﻧﺎ( ﻻ ﯾﻌﻔﻲ ﻧﻌﻠﯿﻪ إﻻ إذا ﻟﻢ ﯾﺠﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑ ﺪا. ﻛﺎن ﯾﺮﻗﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﯿﻤﯿﻦ وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل وﻣﻦ ﻓﻮق وﻣﻦ ﺗﺤﺖ. وﻛﺎن إذا أﺧﻠﺖ ﺑﻪ إﺣﺪى ﻧﻌﻠﯿﻪ دﻋﺎ أﺣﺪ ﺻﺒﯿﺎن اﻟﻜﱠﺘﺎب وأﺧﺬ اﻟﻨﻌﻞ ﺑﯿﺪه وﻗﺎل ﻟﻪ : ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ )اﻟﺤﺰﯾّﻦ( وﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻗﺮﯾﺐ, ﻓﺘﻘﻮل ﻟﻪ : )ﯾﻘﻮل ﻟﻚ ﺳﯿّﺪﻧﺎ

      
        إن ﻫﺬه اﻟﻨﻌﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻟﻮزة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﯿﻤﻨﻰ .( اﻧﻈﺮ أﺗﺮى? ﻫﻨﺎ ﺣﯿﺚ أﺿﻊ أﺻﺒﻌﻲ, ﻓﯿﻘﻮل ﻟﻚ )اﻟﺤﺰﯾّﻦ( :

      
        )ﻧﻌﻢ ﺳﺄﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻠﻮزة.( ﻓﺘﻘﻮل ﻟﻪ: )ﯾﻘﻮل ﻟﻚ ﺳﯿّﺪﻧﺎ: ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺨﯿﺮ اﻟﺠﻠﺪ ﻣﺘﯿﻨًﺎ ﻏﻠﯿﻈًﺎ ﺟﺪﯾﺪًا, وأن ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺮﻗﻊ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻈﻬﺮ, أو ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻜﺎد ﯾﻈﻬﺮ.( ﻓﯿﻘﻮل ﻟﻚ: )ﻧﻌﻢ ﺳﺄﻓﻌﻞ ﻫﺬا.( ﻓﺘﻘﻮل ﻟﻪ : )وﯾﻘﻮل ﻟﻚ ﺳﯿّﺪﻧﺎ : إﻧﻪ ﻋﻤﯿﻠﻚ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﯾﻞ, ﻓﺎﺳﺘﻮصِ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﺧﯿﺮًا.( وﻣﻬﻤﺎ ﯾﻘُﻞ ﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮش, ﺛﻢ ﻋﺪ إﻟ ﱠﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺎ أﻏﻤﺾ

      
        ﻋﯿﻨﻲ ﺛﻢ أﻓﺘﺤﻬﺎ. وﯾﻨﻄﻠﻖ اﻟﺼﺒﻲ وﯾﻠﻬﻮ ﻋﻨﻪ ﺳﯿّﺪﻧﺎ, ﺛﻢ ﯾﻌﻮد وﻗﺪ أﻏﻤﺾ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻋﯿﻨﻪ وﻓﺘﺤﻬﺎ ﻣﺮة وﻣﺮة وﻣﺮات.

      

      
        ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻐﻤﺾ ﻋﯿﻨﻪ وﯾﻔﺘﺤﻬﺎ دون أن ﯾﺮى أو ﯾﻜﺎد ﯾﺮى ﺷﯿﺌًﺎ, ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺿﺮﯾﺮًا إﻻ ﺑﺼﯿﺼًﺎ ﺿﺌﯿ ًﻼ ﺟ ﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﻮر ﻓﻲ إﺣﺪى ﻋﯿﻨﯿﻪ, ﯾﻤﺜﻞ ﻟﻪ اﻷﺷﺒﺎح دون أن ﯾﻤﻜﻨﻪ أن ﯾﺘﻤﯿﺰﻫﺎ. وﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﺳﻌﯿﺪًا ﺑﻬﺬا

      
        اﻟﺒﺼﯿﺺ اﻟﻀﺌﯿﻞ, وﻛﺎن ﯾﺨﺪع ﻧﻔﺴﻪ وﯾﻈﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺼﺮﯾﻦ. وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ أن ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب وإﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﯿﺬه, ﯾﺒﺴﻂ ذراﻋﯿﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ, وﯾﻤﺸﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ

      
        ﻫﻜﺬا! ﻗﺪ أﺧﺬوﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎرة, ﺣﺘﻰ إﻧﻬﻢ ﻟﯿﺘﻨﺤﻮن ﻟﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ.

      

      
        وﻛﺎن ﻣﻨﻈﺮ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻋﺠﺒًﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب وإﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ ﺻﺒﺎﺣًﺎ وﻣﺴﺎءً. ﻛﺎن ﺿﺨﻤًﺎ ﺑﺎدﻧًﺎ وﻛﺎﻧﺖ دﻓّﯿّﺘﻪ ﺗﺰﯾﺪ ﻓﻲ ﺿﺨﺎﻣﺘﻪ, وﻛﺎن ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﯾﺒﺴﻂ ذراﻋﯿﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻲ رﻓﯿﻘﯿﻪ. وﻛﺎﻧﻮا ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ ﯾﻤﺸﻮن وإﻧﻬﻢ ﻟﯿﻀﺮﺑﻮن اﻷرض

      
        ﺑﺄﻗﺪاﻣﻬﻢ ﺿﺮﺑًﺎ. وﻛﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﯾﺘﺨﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﯿﺬه ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ أﻧﺠﺒﻬﻢ وأﺣﺴﻨﻬﻢ ﺻﻮﺗًﺎ; ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺤﺐ اﻟﻐﻨﺎء,

      
        وﻛﺎن ﯾﺤﺐ أن ﯾﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﯿﺬه اﻟﻐﻨﺎء, وﻛﺎن ﯾﺘﺨﯿﺮ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرس. ﻓﻜﺎن ﯾﻐﻨّﻲ وﯾﺄﺧﺬ رﻓﯿﻘﯿﻪ ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺘﻪ ﺣﯿﻨًﺎ, واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﺣﯿﻨًﺎ آﺧﺮ, أو ﯾﺄﺧﺬ واﺣﺪًا ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن ﯾﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻮ واﻟﺮﻓﯿﻖ اﻵﺧﺮ. وﻛﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻻ ﯾﻐﻨﻲ ﺑﺼﻮﺗﻪ وﻟﺴﺎﻧﻪ وﺣﺪﻫﻤﺎ, وإﻧﻤﺎ ﯾﻐﻨﻲ ﺑﺮأﺳﻪ وﺑﺪﻧﻪ أﯾﻀًﺎ, ﻓﻜﺎن رأﺳﻪ ﯾﻬﺒﻂ وﯾﺼﻌﺪ, وﻛﺎن رأﺳﻪ ﯾﻠﺘﻔﺖ ﯾﻤﯿﻨًﺎ

      
        وﺷﻤﺎﻻً. وﻛﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﯾﻐﻨﻲ ﺑﯿﺪﯾﻪ أﯾﻀًﺎ.

      

      
        وﻛﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﯾﻌﺠﺒﻪ )اﻟﺪّور( أﺣﯿﺎﻧًﺎ; وﯾﺮى أن اﻟﻤﺸﻲ ﻻ ﯾﻼﺋﻤﻪ ﻓﯿﻘﻒ ﺣﺘّﻰ ﯾﺘﻤّﻪ. وأﺑﺪع ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ أن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻛﺎن

      
        ﯾﺮى ﺻﻮﺗﻪ ﺟﻤﯿ ًﻼ. وﻣﺎ ﯾﻈﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ أن اﷲ ﺧﻠﻖ ﺻﻮﺗًﺎ أﻗﺒﺢ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻪ. وﻣﺎ ﻗﺮأ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻗﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ : [image: ]

      

      

      
        إﻻّ ذﻛﺮ ﺳﯿّﺪﻧﺎ وﻫﻮ ﯾﻮﻗﻊ أﺑﯿﺎﺗًﺎ ﻣﻦ )اﻟﺒﺮدة( ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ

    
  
    
      
        
          

          ﺇﻥ ﺃﻨﻜﺭ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭ
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        ﻣﻨﻄﻠﻘًﺎ ﻟﺼﻼة اﻟﻈﻬﺮ, أو ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ ﻣﻨﺼﺮﻓًﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﱠﺘﺎب.

      

      
        ﯾﺮى ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ, ﺟﺎﻟﺴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﯾﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻨﻌﺎل ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ, وﺳﯿّﺪﻧﺎ ﯾﻘﺮﺋﻪ ﺳﻮرة اﻟﺮﺣﻤﻦ, وﻟﻜﻨﻪ ﻻ

      
        ﯾﺬﻛﺮ أﻛﺎن ﯾﻘﺮؤﻫﺎ ﺑﺎدﺋًﺎ أم ﻣﻌﯿﺪًا.

      

      
        وﻛﺄﻧﻪ ﯾﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺟﺎﻟﺴًﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻻ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻌﺎل, ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ دﻛﺔ أﺧﺮى ﻃﻮﯾﻠﺔ,
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        وﺳﯿّﺪﻧﺎ ﯾﻘﺮﺋﻪ :
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        ﻇﻨﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﻘﺮآن ﺑﺪءا وأﺧﺬ ﯾﻌﯿﺪه. وﻟﯿﺲ ﻏﺮﯾﺒﺎ أن ﯾﻨﺴﻰ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻛﯿﻒ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن, ﻓﻘﺪ أﺗﻢ ﺣﻔﻈﻪ وﻟﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه. وﻫﻮ ﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ وﺿﻮح وﺟﻼءٍ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﺧﺘﻢ ﻓﯿﻪ اﻟﻘﺮآن, ذﻟﻚ أن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻛﺎن ﯾﺘﺤﺪث إﻟﯿﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﺑﺄﯾﺎم ﻋﻦ ﺧﺘﻢ اﻟﻘﺮآن, وﻋﻦ أن أﺑﺎه ﺳﯿﺒﺘﻬﺞ ﺑﻪ. وﻛﺎن ﯾﻀﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺮوﻃًﺎ وﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ. أﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﻋﻠّﻢ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ إﺧﻮﺗﻪ ذﻫﺐ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ اﻷزﻫﺮ, واﻵﺧﺮون إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس, وﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺨﺎﻣﺲ.. ﻓﻜﻢ ﻟﺴﯿّﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﺣﻘﻮق! وﺣﻘﻮق ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺜﻞ داﺋﻤًﺎ ﻃﻌﺎﻣًﺎ وﺷﺮاﺑًﺎ وﺛﯿﺎﺑًﺎ وﻣﺎﻻً. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻘﺘﻀﯿﻬﺎ إذا ﺧﺘﻢ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ اﻟﻘﺮآن ﻓﻌﺸﻮة دﺳﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء, ﺛﻢ ﺟﺒﺔ وﻗﻔﻄﺎن وزوج

      
        ﻣﻦ اﻷﺣﺬﯾﺔ وﻃﺮﺑﻮش ﻣﻐﺮﺑﻲ وﻃﺎﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻤﺎﺋﻢ وﺟﻨﯿْﻪ أﺣﻤﺮ, ﻻ ﯾﺮﺿﻰ ﺑﺸﻲء دون ذﻟﻚ. ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺆ ﱠد إﻟﯿﻪ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﻻ ﯾﻌﺮف اﻷﺳﺮة, وﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﯿﺌًﺎ, وﻻ ﺻﻠﺔ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻨﻬﺎ. وﻫﻮ ﯾﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻤﺤﺮﺟﺎت اﻷﯾﻤﺎن. وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﯾﻮم أرﺑﻌﺎء. وﻛﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻗﺪ أﻧﺒﺄ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ﺑﺄن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﺳﯿﺨﺘﻢ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻫﺬا

      
        اﻟﯿﻮم. وأﻗﺒﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ; ﯾﻤﺸﻲ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪًا ﻋﻠﻰ رﻓﯿﻘﯿﻪ, وﯾﻤﺸﻲ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻣﻦ وراﺋﻪ ﯾﻘﻮده ﯾﺘﯿﻢ ﻣﻦ أﯾﺘﺎم اﻟﻘﺮﯾﺔ. ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺒﯿﺖ دﻓﻊ ﺳﯿّﺪﻧﺎ اﻟﺒﺎب دﻓﻌًﺎ, وﺻﺎح ﺻﯿﺤﺘﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎدة : )ﯾﺎ ﺳﺘّﺎر( واﺗﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﺮة ﻓﺈذا ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺸﯿﺦ ﻗﺪ اﻧﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ وﻫﻮ ﯾﻘﺮأ ﺷﯿﺌًﺎ ﻣﻦ اﻷدﻋﯿﺔ ﻛﻌﺎدﺗﻪ, ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻣﺒﺘﺴﻤًﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ, وﻛﺎن ﺻﻮﺗﻪ ﻫﺎدﺋًﺎ, وﻛﺎن ﺻﻮت ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻋﺎﻟﯿًﺎ, وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻻ ﯾﻘﻮل ﺷﯿﺌًﺎ, وﻛﺎن اﻟﯿﺘﯿﻢ ﻣﺒﺘﻬﺠًﺎ. أﺟﻠﺲ اﻟﺸﯿﺦ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ورﻓﯿﻘﯿﻪ, ووﺿﻊ ﻓﻲ ﯾﺪ

      
        
          اﻟﯿﺘﯿﻢ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ, ودﻋﺎ اﻟﺨﺎدم وأﻣﺮه أن ﯾﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﯿﺘﯿﻢ إﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﯾﺼﯿﺐ ﺷﯿﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم, وﻣﺴﺢ ﻋﻠﻰ رأس

      
        اﺑﻨﻪ وﻗﺎل : )ﻓﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﻚ, اﻧﺼﺮف إﻟﻰ أﻣﻚ, وﻗﻞ ﻟﻬﺎ إن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻫﻨﺎ.(

      

      
        وﻛﺎﻧﺖ أﻣﻪ ﻗﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮت ﺳﯿّﺪﻧﺎ, وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻋﺪت ﻟﻪ ﻣﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ, وﻫﻮ ﻛﻮز ﺿﺨﻢ ﻃﻮﯾﻞ ﻣﻦ

      
        اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﺬاب ﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﯿﻪ. أﺧﺮج إﻟﻰ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻮز ﻓﻌﺒّﻪ ﻋﺒﺎ, وﺷﺮب رﻓﯿﻘﺎه ﻛﻮﺑﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﺬاب أﯾﻀًﺎ.

      
        ﺛﻢ أﺧﺮﺟﺖ اﻟﻘﻬﻮة ﻓﺸﺮﺑﻬﺎ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﯿﺦ. وﻛﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﯾﻠﺢّ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﺦ أن ﯾﻤﺘﺤﻦ اﻟﺼﺒﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن, وﻛﺎن اﻟﺸﯿﺦ ﯾﺠﯿﺐ: )دﻋﻪ ﯾﻠﻌﺐ إﻧﻪ ﺻﻐﯿﺮ.( ﺛﻢ ﻧﻬﺾ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻟﯿﻨﺼﺮف, ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺸﯿﺦ : )ﻧﺼﻠﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻌًﺎ إن

      
        ﺷﺎء اﷲ.( وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻌﺸﺎء. وﻣﺎ أﺣﺴﺐ أن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻧﺎل ﺷﯿﺌًﺎ آﺧﺮ أﺟﺮًا ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻢ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻟﻠﻘﺮآن,

      
        ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﻌﺮف اﻷﺳﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ, وﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﯿﻬﺎ ﻋﺎدات ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ, وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻨﻬﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ,

      
        وﻛﺎن واﺛﻘًﺎ أن اﻟﺤﻆ إن ﯾﺨﻄﺌﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻓﻠﻦ ﯾﺨﻄﺌﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى.

      

      
        6
      

      

      

      
        ﻣﻨﺬ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم أﺻﺒﺢ ﺻﺒﯿﻨﺎ ﺷﯿﺨًﺎ وإن ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻷﻧﻪ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن, وﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻓﻬﻮ ﺷﯿﺦ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﺳﻨّﻪ. دﻋﺎه أﺑﻮه ﺷﯿﺨًﺎ, ودﻋﺘﻪ أﻣﻪ ﺷﯿﺨًﺎ, وﺗﻌﻮﱠد ﺳﯿّﺪﻧﺎ أن ﯾﺪﻋﻮه ﺷﯿﺨًﺎ أﻣﺎم أﺑﻮﯾﻪ, أو ﺣﯿﻦ ﯾﺮﺿﻰ ﻋﻨﻪ, أو ﺣﯿﻦ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺘﺮﺿﺎه ﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر. ﻓﺄﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﺪﻋﻮه ﺑﺎﺳْﻤﻪ, ورﺑﻤﺎ دﻋﺎه )ﺑﺎﻟﻮاد.( وﻛﺎن ﺷﯿﺨﻨﺎ

      
        اﻟﺼﺒﻲ ﻗﺼﯿﺮًا ﻧﺤﯿﻔًﺎ ﺷﺎﺣﺒًﺎ زريّ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ , ﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ وﻗﺎر اﻟﺸﯿﻮخ وﻻ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﻠﻌﺘﻬﻢ ﺣﻆ ﻗﻠﯿﻞ أو ﻛﺜﯿﺮ. وﻛﺎن أﺑﻮاه ﯾﻜﺘﻔﯿﺎن ﻣﻦ ﺗﻤﺠﯿﺪه وﺗﻜﺒﯿﺮه ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي أﺿﺎﻓﺎه إﻟﻰ اﺳﻤﻪ ﻛﺒﺮًا ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻋﺠﺒًﺎ ﻻ ﺗﻠﻄﻔًﺎ ﺑﻪ وﻻ

      
        ﺗﺤﺒﺒًﺎ إﻟﯿﻪ. أﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﺪ أﻋﺠﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ, وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﯾﻨﺘﻈﺮ ﺷﯿﺌًﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ. ﻛﺎن ﯾﻨﺘﻈﺮ أن ﯾﻜﻮن ﺷﯿﺨًﺎ ﺣﻘﺎ, ﻓﯿﺘﺨﺬ اﻟﻌﻤّﺔ وﯾﻠﺒﺲ اﻟﺠﺒّﺔ واﻟﻘﻔﻄﺎن. وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺴﯿﺮ إﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄﻧﻪ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ أن ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﺔ وﻣﻦ أن ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻔﻄﺎن... وﻛﯿﻒ اﻟﺴﺒﯿﻞ إﻟﻰ إﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺬﻟﻚ وﻫﻮ ﺷﯿﺦ ﻗﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن!? وﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮن اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺷﯿﺨًﺎ!? وﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﺻﻐﯿﺮًا !? ﻫﻮ إذن ﻣﻈﻠﻮم... وأي ﻇﻠﻢ أﺷﺪ ﻣﻦ أن ﯾﺤﺎل ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ ﺣﻘّﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺔ واﻟﺠﺒّﺔ واﻟﻘﻔﻄﺎن!? وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أﯾﺎم ﺣﺘﻰ ﺳﺌﻢ ﻟﻘﺐ اﻟﺸﯿﺦ, وﻛﺮه أن ﯾﺪﻋﻰ ﺑﻪ, وأﺣﺲ أن اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻤﻠﻮءة ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ واﻟﻜﺬب, وأن اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻈﻠﻤﻪ ﺣﺘﻰ أﺑﻮه, وأن اﻷﺑﻮة واﻷﻣﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﺼﻢ اﻷب واﻷم ﻣﻦ اﻟﻜﺬب واﻟﻌﺒﺚ

      
        واﻟﺨﺪاع.

      

      
        ﺛﻢ ﻟﻢ ﯾﻠﺒﺚ ﺷﻌﻮره ﻫﺬا أن اﺳﺘﺤﺎل إﻟﻰ ازدراء ﻟﻠﻘﺐ اﻟﺸﯿﺦ, وإﺣﺴﺎس ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻤﻸ ﻧﻔﺲ أﺑﯿﻪ وأﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺮور

      
        واﻟﻌﺠﺐ. ﺛﻢ ﻟﻢ ﯾﻠﺒﺚ أن ﻧﺴﻲ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﻧﺴﻲ ﻣﻦ اﻷﺷﯿﺎء.

      

      
        ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺧﻠﯿﻘًﺎ أن ﯾﺪﻋﻲ ﺷﯿﺨًﺎ, وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﺧﻠﯿﻘًﺎ رﻏﻢ ﺣﻔﻈﻪ ﻟﻠﻘﺮآن أن ﯾﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﱠﺘﺎب ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺬﻫﺐ ﻣﻬﻤﻞ اﻟﻬﯿﺌﺔ, ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻃﺎﻗﯿﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻒ ﯾﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع, وﻓﻲ رﺟﻠﯿﻪ ﺣﺬاء ﯾﺠﺪّ ﻣﺮة ﻓﻲ

      
        اﻟﺴﻨﺔ, وﻻ ﯾﺪﻋﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺤﺘﻤﻞ ﺷﯿﺌًﺎ, ﻓﺈذا ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻠﯿﻤﺶ ﺣﺎﻓﯿًﺎ أﺳﺒﻮﻋًﺎ أو أﺳﺎﺑﯿﻊ ﺣﺘﻰ ﯾﺄذن اﷲ ﻟﻪ ﺑﺤﺬاء ﺟﺪﯾﺪ. ﻛﺎن ﺧﻠﯿﻘًﺎ ﺑﻬﺬا ﻛﻠﻪ; ﻷن ﺣﻔﻈﻪ ﻟﻠﻘﺮآن ﻟﻢ ﯾﺪم ﻃﻮﯾ ًﻼ... أﻛﺎن وﺣﺪه ﻣﻠﻮﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ? أم ﻛﺎن اﻟﻠﻮم ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ ﺳﯿّﺪﻧﺎ? اﻟﺤﻖ أن ﺳﯿّﺪﻧﺎ أﻫﻤﻠﻪ ﺣﯿﻨﺎ و ُﻋﻨﻲ ﺑﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺨﺘﻤﻮا اﻟﻘﺮآن. أﻫﻤﻠﻪ ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺢ, وأﻫﻤﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ

      
        ﯾﺘﻘﺎض أﺟﺮا ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻤﻪ ﻟﻠﻘﺮآن. واﺳﺘﺮاح ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻹﻫﻤﺎل, وأﺧﺬ ﯾﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﯾﻘﻀﻲ ﻓﯿﻪ ﻃﻮال اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻲ راﺣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ, وﻟﻌﺐ ﻣﺘﺼﻞ, ﯾﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺴﻨﺔ وﯾﺄﺗﻲ أﺧﻮه اﻷزﻫﺮي ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة, ﺣﺘﻰ إذا اﻧﺘﻬﺖ اﻹﺟﺎزة

      
        وﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة, اﺻﻄﺤﺒﻪ ﻟﯿﺼﺒﺢ ﺷﯿﺨﺎ ﺣﻘﺎ, وﻟﯿﺠﺎور ﻓﻲ اﻷزﻫﺮ.

      

      
        وﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺷﻬﺮ وﺷﻬﺮ وﺷﻬﺮ. ﯾﺬﻫﺐ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب وﯾﻌﻮد ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻞ, وﻫﻮ واﺛﻖ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن, وﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن, إﻟﻰ أن ﻛﺎن اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺸﺌﻮم. ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﻣﺸﺌﻮﻣًﺎ ﺣ ﻘﺎ, ذاق ﻓﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻷول ﻣﺮة ﻣﺮارة اﻟﺨﺰي واﻟﺬﻟﺔ واﻟﻀﻌﺔ وﻛﺮه اﻟﺤﯿﺎة. ﻋﺎد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﻋﺼﺮ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ راﺿﯿًﺎ, وﻟﻢ

      
        ﯾﻜﺪ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺪار ﺣﺘﻰ دﻋﺎه أﺑﻮه ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺸﯿﺦ, ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠﯿﻪ وﻣﻌﻪ ﺻﺪﯾﻘﺎن ﻟﻪ. ﻓﺘﻠﻘﺎه أﺑﻮه ﻣﺒﺘﻬﺠﺎ, وأﺟﻠﺴﻪ ﻓﻲ رﻓﻖ,

      
        وﺳﺄﻟﻪ أﺳﺌﻠﺔ ﻋﺎدﯾﺔ, ﺛﻢ ﻃﻠﺐ إﻟﯿﻪ أن ﯾﻘﺮأ )ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء.( وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أن وﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال وﻗﻊ اﻟﺼﺎﻋﻘﺔ, ﻓﻔﻜﺮ وﻗﺪّر, وﺗﺤﻔﱠﺰ واﺳﺘﻌﺎذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ, وﺳﻤﱠﻰ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ. وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺳﻮرة

      
        اﻟﺸﻌﺮاء إﻻ أﻧﻬﺎ إﺣﺪى ﺳﻮر ﺛﻼث, أوﻟﻬﺎ )ﻃﺴﻢ,( ﻓﺄﺧﺬ ﯾﺮدّد )ﻃﺴﻢ( ﻣﺮة وﻣﺮة وﻣﺮة, دون أن ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ

      
        
          ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. وﻓﺘﺢ ﻋﻠﯿﻪ أﺑﻮه ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء, ﻓﻠﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ أن ﯾﺘﻘﺪم ﺧﻄﻮة. ﻗﺎل أﺑﻮه: ﻓﺎﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ. ﻓﺬﻛﺮ أن أول ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ, ﻛﺄول ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء )ﻃﺲ( وأﺧﺬ ﯾﺮدد ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ, وﻓﺘﺢ ﻋﻠﯿﻪ أﺑﻮه, ﻓﻠﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ أن ﯾﺘﻘﺪم ﺧﻄﻮة أﺧﺮى. ﻗﺎل أﺑﻮه : ﻓﺎﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ, ﻓﺬﻛﺮ أﻧﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ, وأﺧﺬ ﯾﺮدّد )ﻃﺴﻢ( وﻟﻢ ﯾﻔﺘﺢ

      
        ﻋﻠﯿﻪ أﺑﻮه ﻫﺬه اﻟﻤﺮة, وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺪوء : ﻗﻢ, ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ أﺣﺴﺐ أﻧﻚ ﺣﻔﻈﺖ اﻟﻘﺮآن. ﻗﺎم ﺧﺠﻼً ﯾﺘﺼﺒﺐ ﻋﺮﻗًﺎ, وأﺧﺬ اﻟﺮﺟﻼن ﯾﻌﺘﺬران ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺨﺠﻞ وﺻﻐﺮ اﻟﺴﻦ, وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻀﻰ ﻻ ﯾﺪري أﯾﻠﻮم ﻧﻔﺴﻪ ﻷﻧﻪ ﻧﺴﻲ اﻟﻘﺮآن, أم ﯾﻠﻮم

      
        ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻷﻧﻪ أﻫﻤﻠﻪ, أم ﯾﻠﻮم أﺑﺎه ﻷﻧﻪ اﻣﺘﺤﻨﻪ?

      

      
        وﻣﻬﻤﺎ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﻲء, ﻓﻘﺪ أﻣﺴﻰ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﺷ ﱠﺮ ﻣﺴﺎء, وﻟﻢ ﯾﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة اﻟﻌﺸﺎء, وﻟﻢ ﯾﺴﺄل ﻋﻨﻪ أﺑﻮه, ودﻋﺘﻪ أﻣﻪ ﻓﻲ إﻋﺮاض إﻟﻰ أن ﯾﺘﻌﺸﻰ ﻣﻌﻬﺎ, ﻓﺄﺑﻰ. ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﺖ ﻋﻨﻪ وﻧﺎم. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﻪ ﺧﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﻐﺪ. ذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﱠﺘﺎب, ﻓﺈذا ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﯾﺪﻋﻮه ﻓﻲ ﺟﻔﻮة : )ﻣﺎذا ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻷﻣﺲ ? وﻛﯿﻒ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ أن ﺗﻘﺮأ ﺳﻮرة

      
        اﻟﺸﻌﺮاء ? وﻫﻞ ﻧﺴﯿﺘﻬﺎ ﺣﻘﺎ? اﺗﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲّ! .(

      

      
        ﻓﺄﺧﺬ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﯾﺮدد )ﻃﺴﻢ.( وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻗﺼﺔ ﻛﻘﺼﺘﻪ ﻣﻊ أﺑﯿﻪ. ﻗﺎل ﺳﯿّﺪﻧﺎ : ﻋﻮﺿﻨﻲ اﷲ ﺧﯿﺮا ﻓﯿﻤﺎ أﻧﻔﻘﺖ

      
        ﻣﻌﻚ ﻣﻦ وﻗﺖ, وﻣﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ, ﻓﻘﺪ ﻧﺴﯿﺖ اﻟﻘﺮآن وﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﯿﺪه. وﻟﻜﻦ اﻟﺬﻧﺐ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﻚ وﻻ ﻋﻠ ﱠﻲ, وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ أﺑﯿﻚ; ﻓﻠﻮ أﻧﻪ أﻋﻄﺎﻧﻲ أﺟﺮي ﯾﻮم ﺧﺘﻤﺖ اﻟﻘﺮآن ﻟﺒﺎرك اﷲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻔﻈﻚ, وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﻌﻨﻲ ﺣﻘﻲ ﻓﻤﺤﺎ اﷲ

      
        اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﺻﺪرك.

      

      
        ﺛﻢ ﺑﺪأ ﯾﻘﺮﺋﻪ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ أوﻟﻪ, ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺷﯿﺨًﺎ وﻻ ﺣﺎﻓﻈﺎ.

      

      
        وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻪ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﻔﻈًﺎ ﺟﯿﺪًا ﻓﻲ ﻣﺪة ﻗﺼﯿﺮة ﺟﺪًا. ﻓﻬﻮ ﯾﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻋﺎد ﻣﻦ اﻟﻜﱠﺘﺎب ذات ﯾﻮم ﻣﻊ ﺳﯿّﺪﻧﺎ, وﻛﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﺣﺮﯾﺼﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻮد ﻣﻌﻪ, ﺣﺘﻰ إذا وﺻﻼ إﻟﻰ اﻟﺪار ﻋﻄﻒ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻓﺪﻓﻊ اﻟﺒﺎب ﻓﺎﻧﺪﻓﻊ ﻟﻪ, وﺻﺎح ﺻﯿﺤﺘﻪ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ: ﯾﺎﺳﺘﺎر! وﻛﺎن اﻟﺸﯿﺦ ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﺮة ﻗﺪ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ: ﻓﻠﻤﺎ

      
        اﺳﺘﻘﺮ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻪ, ﻗﺎل ﻟﻠﺸﯿﺦ:

      

      )زﻋﻤﺖ أن اﺑﻨﻚ ﻗﺪ ﻧﺴﻲ اﻟﻘﺮآن, وﻟﻤﺘﻨﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻮﻣًﺎ ﺷﺪﯾﺪًا, وأﻗﺴﻤﺖ ﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻢ ﯾﻨْﺲ وإﻧﻤﺎ ﺧﺠﻞ, ﻓﻜﺬﺑﺘﻨﻲ وﻋﺒﺜﺖ ﺑﻠﺤﯿﺘﻲ ﻫﺬه, وﻗﺪ ﺟﺌﺖ اﻟﯿﻮم ﻟﺘﻤﺘﺤﻦ اﺑﻨﻚ أﻣﺎﻣﻲ, وأﻧﺎ أﻗﺴﻢ: )ﻟﺌﻦ ﻇﻬﺮ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن, ﻷﺣﻠﻘﻦ ﻟﺤﯿﺘﻲ

      
        ﻫﺬه وﻷﺻﺒﺤﻦ ﻣﻌﺮّة اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ.(

      

      
        ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ )ﻫ ﱢﻮن ﻋﻠﯿﻚ! وﻣﺎ ﻟﻚ ﻻ ﺗﻘﻮل : إﻧﻪ ﻧﺴﻲ اﻟﻘﺮآن ﺛﻢ أﻗﺮأﺗﻪ إﯾﺎه ﻣﺮة أﺧﺮى?( ﻗﺎل : )أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﺛﻼﺛﺎ ﻣﺎ

      
        ﻧﺴﯿﻪ وﻻ أﻗﺮأﺗﻪ, وإﻧﻤﺎ اﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟﻪ اﻟﻘﺮآن, ﻓﺘﻼه ﻋﻠ ﱠﻲ ﻛﺎﻟﻤﺎء اﻟﺠﺎري, ﻟﻢ ﯾﻘﻒ وﻟﻢ ﯾﺘﺮدّد.(

      

      
        وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﯾﺴﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار, وﻛﺎن ﻣﻘﺘﻨﻌًﺎ أن أﺑﺎه ﻣﺤﻖّ وأن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻛﺎذب, وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﯾﻘﻞ ﺷﯿﺌًﺎ, وﻟﺒﺚ ﻣﻨﺘﻈﺮًا

      
        اﻻﻣﺘﺤﺎن.

      

      
        وﻛﺎن اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻋﺴﯿﺮًا ﺷﺎﻗًﺎ, وﻟﻜﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﻧﺠﯿﺒﺎ ﺑﺎرﻋﺎ, ﻟﻢ ُﯾﺴﺄل ﻋﻦ ﺷﻲء إﻻ أﺟﺎب ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﺗﺮدّد وﻗﺮأ ﻓﻲ إﺳﺮاع, ﺣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﺸﯿﺦ ﯾﻘﻮل ﻟﻪ : )ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﻚ ﻓﺈن اﻟﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺧﻄﯿﺌﺔ.( ﺣﺘﻰ إذا أﺗﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻗﺎل ﻟﻪ أﺑﻮه: )ﻓﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﻚ, اذﻫﺐ إﻟﻰ أﻣﻚ ﻓﻘﻞ ﻟﻬﺎ إﻧﻚ ﺣﻔﻈﺖ اﻟﻘﺮآن ﺣﻘﺎ.( ذﻫﺐ إﻟﻰ أﻣﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﯾﻘﻞ ﻟﻬﺎ ﺷﯿﺌﺎ

      
        وﻟﻢ ﺗﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺷﻲء. وﺧﺮج ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم, وﻣﻌﻪ ﺟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮخ ﺧﻠﻌﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺸﯿﺦ.
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        وأﻗﺒﻞ ﺳﯿّﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﻣﻦ اﻟﻐﺪ ﻣﺴﺮورًا ﻣﺒﺘﻬﺠﺎ, ﻓﺪﻋﺎ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺼﺒﻲ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺸﯿﺦ ﻫﺬه اﻟﻤﺮّة ﻗﺎﺋﻼً : أﻣّﺎ اﻟﯿﻮم, ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﺗﺪﻋﻰ ﺷﯿﺨًﺎ, ﻓﻘﺪ رﻓﻌﺖ رأﺳﻲ وﺑﯿﻀﺖ وﺟﻬﻲ وﺷﺮﻓﺖ ﻟﺤﯿﺘﻲ أﻣﺲ, واﺿﻄﺮ أﺑﻮك إﻟﻰ أن ﯾﻌﻄﯿﻨﻲ اﻟﺠﺒّﺔ. وﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻠﻮ اﻟﻘﺮآن أﻣﺲ ﻛﺴﻼﺳﻞ اﻟﺬﻫﺐ, وﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر ﻣﺨﺎﻓﺔ أن ﺗﺰل أو ﺗﻨﺤﺮف, وﻛﻨﺖ أﺣﺼﻨﻚ

      
        ﺑﺎﻟﺤﻲ اﻟﻘﯿﻮم اﻟﺬي ﻻ ﯾﻨﺎم; ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن. وأﻧﺎ أﻋﻔﯿﻚ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة, وﻟﻜﻦ أرﯾﺪ أن آﺧﺬ ﻋﻠﯿﻚ ﻋﻬﺪًا,

      
        
          ﻓﻌﺪﻧﻲ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن وﻓﯿﺎ. ﻗﺎل اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺤﯿﺎء: ﻟﻚ ﻋﻠﻲّ اﻟﻮﻓﺎء. ﻗﺎل ﺳﯿّﺪﻧﺎ : ﻓﺄﻋﻄﻨﻲ ﯾﺪك. وأﺧﺬ ﺑﯿﺪ اﻟﺼﺒﻲ. ﻓﻤﺎ راع اﻟﺼﺒﻲ إﻻ ﺷﻲء ﻓﻲ ﯾﺪه ﻏﺮﯾﺐ, ﻣﺎ أﺣﺲ ﻣﺜﻠﻪ ﻗﻂ, ﻋﺮﯾﺾ ﯾﺘﺮﺟﺮج, ﻣﻠﺆه ﺷﻌﺮ ﺗﻐﻮر ﻓﯿﻪ اﻷﺻﺎﺑﻊ, ذﻟﻚ أن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻗﺪ وﺿﻊ ﯾﺪ اﻟﺼﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﯿﺘﻪ وﻗﺎل : ﻫﺬه ﻟﺤﯿﺘﻲ أﺳﻠﻤﻚ إﯾّﺎﻫﺎ, وأرﯾﺪ أﻻّ ﺗﻬﯿﻨﻬﺎ, ﻓﻘﻞ: )واﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ( ﺛﻼﺛﺎ )وﺣﻖ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻻ أﻫﯿﻨﻬﺎ.( وأﻗﺴﻢ اﻟﺼﺒﻲ ﻛﻤﺎ أراد ﺳﯿّﺪﻧﺎ. ﺣﺘﻰ إذا ﻓﺮغ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻪ; ﻗﺎل ﻟﻪ ﺳﯿّﺪﻧﺎ : ﻛﻢ ﻓﻲ

      
        اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﺟﺰء? ﻗﺎل : ﺛﻼﺛﻮن. ﻗﺎل ﺳﯿّﺪﻧﺎ :

      

      
        وﻛﻢ ﻧﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﱠﺘﺎب ﻣﻦ ﯾﻮم? ﻗﺎل اﻟﺼﺒﻲ : ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم. ﻗﺎل ﺳﯿّﺪﻧﺎ : ﻓﺈذا أردت أن ﺗﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع, ﻓﻜﻢ ﺗﻘﺮأ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻛﻞ ﯾﻮم? ﻓﻜﺮ اﻟﺼﺒﻲ ﻗﻠﯿﻼً ﺛﻢ ﻗﺎل : ﺳﺘﺔ أﺟﺰاء. ﻗﺎل ﺳﯿّﺪﻧﺎ : ﻓﺘﻘﺴﻢ ﻟﺘﺘﻠﻮَ ﱠن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﯾﻒ ﺳﺘﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻣﻦ أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ, وﻟﺘﻜﻮﻧﻦﱠ ﻫﺬه اﻟﺘﻼوة أول ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻪ ﺣﯿﻦ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب. ﻓﺈذا ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﻠﻬﻮ وﺗﻠﻌﺐ, ﻋﻠﻰ أﻻﱠ ﺗﺼﺮف اﻟﺼﺒﯿﺎن ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. أﻋﻄﻰ اﻟﺼﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ. ودﻋﺎ ﺳﯿّﺪﻧﺎ اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻬﺪًا ﻣﺜﻠﻪ, ﻟﯿﺴﻤﻌ ﱠﻦ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ﺳﺘﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن, وأودﻋﻪ ﺷﺮﻓﻪ, وﻛﺮاﻣﺔ ﻟﺤﯿﺘﻪ, وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ, وﻗﺒﻞ اﻟﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮدﯾﻌﺔ. واﻧﺘﻬﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻈﺮ وﺻﺒﯿﺎن اﻟﻜﱠﺘﺎب ﯾﻨﻈﺮون

      
        وﯾﻌﺠﺒﻮن.
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        ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم اﻧﻘﻄﻌﺖ ﺻﻠﺔ اﻟﺼﺒﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺑﺴﯿّﺪﻧﺎ,( واﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎﻟﻌﺮﯾﻒ. وﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻌﺮﯾﻒ أﻗﻞ ﻏﺮاﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﯿّﺪﻧﺎ.

      
        ﻛﺎن ﺷﺎﺑﺎ ﻃﻮﯾ ًﻼ ﻧﺤﯿﻔﺎ أﺳﻮد ﻓﺎﺣﻤﺎ, أﺑﻮه ﺳﻮداﻧﻲ, وأﻣﻪ ﻣﻮﻟﱠﺪة, وﻛﺎن ﺳﯿﺊ اﻟﺤﻆ, ﻟﻢ ﯾﻮﻓﻖ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺧﯿﺮ. ﺟﺮب اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﯾﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ. أرﺳﻠﻪ أﺑﻮه ﻋﻨﺪ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎع ﻟﯿﺘﻌﻠﻢ ﺻﻨﻌﺔ ﻓﻠﻢ ﯾﻔﻠﺢ. وﺣﺎول أن ﯾﺠﺪ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﺴﻜﺮ ﺷﻐﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺨﻔﯿﺮ أو اﻟﺒﻮاب أو اﻟﺨﺎدم, ﻓﻠﻢ ﯾﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا. وﻛﺎن أﺑﻮه ﺿﯿﻖ اﻟﺼﺪر ﺑﻪ, ﯾﻤﻘﺘﻪ وﯾﺰدرﯾﻪ, وﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﯿﻪ إﺧﻮﺗﻪ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺟﻤﯿﻌﺎ وﯾﻜﺴﺒﻮن. وﻛﺎن ﻗﺪ ذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﻓﻲ ﺻﺒﺎه ﻓﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ, وﺣﻔﻆ ﺳﻮرًا ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻟﻢ ﯾﻠﺒﺚ أن ﻧﺴﯿﻬﺎ. ﻓﻠﻤﺎ ﺿﺎﻗﺖ ﺑﻪ اﻟﺤﯿﺎة وﺿﺎق ﺑﻬﺎ أﻗﺒﻞ إﻟﻰ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻓﺸﻜﺎ إﻟﯿﻪ أﻣﺮه, ﻗﺎل ﻟﻪ ﺳﯿّﺪﻧﺎ : ﻓﺘﻌﺎل ﻫﻨﺎ ﻓﻜﻦ ﻋﺮﯾﻔﺎ. ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺼﺒﯿﺎن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﻼﺣﻈﻬﻢ وﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ, وﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺘﻰ ﻏﺒﺖ, وﻋﻠﻲّ أن أﻗﺮﺋﻬﻢ اﻟﻘﺮآن وأﺣﻔﻈﻬﻢ إﯾّﺎه. وﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﻗﺒﻞ أن ﺗﻄﻠﻊ

      
        اﻟﺸﻤﺲ, وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻔﻪ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺤﻀﺮ اﻟﺼﺒﯿﺎن, وﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﻐﻠﻖ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﻣﺘﻰ ﺻﻠﯿﺖ اﻟﻌﺼﺮ, وﺗﺄﺧﺬ ﻣﻔﺘﺎﺣﻪ, وﻋﻠﯿﻚ ﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ; أن ﺗﻜﻮن ﯾﺪي اﻟﯿﻤﻨﻰ . وﻟﻚ رﺑﻊ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﻣﻦ ﻧﻘﺪ, ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع أو ﻓﻲ

      
        ﻛﻞ ﺷﻬﺮ. وﺗﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ وﻗﺮأ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ, وﺑﺪأ اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﻪ.

      

      
        وﻛﺎن اﻟﻌﺮﯾﻒ ﯾﺒﻐﺾ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﺑﻐﻀًﺎ ﺷﺪﯾﺪًا وﯾﺰدرﯾﻪ, وﻟﻜﻨﻪ ﯾﺼﺎﻧﻌﻪ. وﻛﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﯾﻜﺮه اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻛﺮﻫًﺎ ﻋﻨﯿﻔﺎ وﯾﺤﺘﻘﺮه,

      
        وﻟﻜﻨﻪ ﯾﺘﻤﻠﻘﻪ.

      

      
        ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻓﻜﺎن ﯾﻜﺮه ﺳﯿّﺪﻧﺎ; ﻷﻧﻪ أﺛﺮ ﻏﺸﺎش ﻛﺬاب, ﯾﺨﻔﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﻮارد اﻟﻜﱠﺘﺎب, وﯾﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﺤﻤﻞ

      
        اﻟﺼﺒﯿﺎن ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم. وﯾﺰدرﯾﻪ; ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺿﺮﯾﺮا ﯾﺘﻜﻠﻒ اﻹﺑﺼﺎر, وﻛﺎن ﻗﺒﯿﺢ اﻟﺼﻮت, ﯾﺘﻜﻠﻒ ﺣﺴْﻦ اﻟﺼﻮت. وأﻣﺎ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻓﻜﺎن ﯾﻜﺮه اﻟﻌﺮﯾﻒ; ﻷﻧﻪ ﻣﻜﺎر داﻫﯿﺔ, وﻷﻧﻪ ﯾﺨﻔﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻌﻠﻤﻪ, وﻷﻧﻪ ﺳﺎرق; ﯾﺴﺮق ﻣﺎ ﯾﻮﺿﻊ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم وﻗﺖ اﻟﻐﺪاء, وﯾﺨﺘﻠﺲ أﻃﺎﯾﺒﻪ, وﻷﻧﻪ ﯾﺄﺗﻤﺮ ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﺼﺒﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﱠﺘﺎب, وﯾﻌﺒﺚ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻨﻪ, ﻓﺈذا ﺻﻠﯿﺖ اﻟﻌﺼﺮ وأﻏﻠﻖ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎن ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻨﻬﻢ ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺪ ﺷﺠﺮ اﻟﺘﻮت, أو ﻋﻨﺪ

      )اﻟﻘﻨﻄﺮة( أو ﻓﻲ )ﻣﻌﻤﻞ اﻟﺴﻜﺮ.(

      

      
        وﻣﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﻷﻣﺮ أن اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﺻﺎدﻗﯿﻦ ﻣﺼﯿﺒﯿﻦ, وأﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻀﻄﺮﯾﻦ إﻟﻰ أن ﯾﺘﻌﺎوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺮه وﻣﻀﺾ;

      
        أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺤﺘﺎج إﻟﻰ أن ﯾﻌﯿﺶ, واﻵﺧﺮ ﻣﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﺪﺑﺮ ﻟﻪ أﻣﻮر اﻟﻜﺘﱠﺎب.

      

      
        اﺗﺼﻞ ﺻﺒﯿﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﯾﻒ, وأﺧﺬ ﯾﺘﻠﻮ اﻟﻘﺮآن ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ, ﺳﺘﺔ أﺟﺰاء ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم. وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم, ﺿﺎق

      
        اﻟﺼﺒﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻼوة ﻣﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻷول, وﺿﺎق اﻟﻌﺮﯾﻒ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ, وﺗﻜﺎﺷﻔﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻀﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ, واﺗﻔﻘﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻠﻮ اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﺮّه, ﺳﺘﺔ أﺟﺰاء ﺑﯿﻦ ﯾﺪى اﻟﻌﺮﯾﻒ, ﺣﺘﻰ إذا أﺣﺲ اﺿﻄﺮاﺑًﺎ, أو ﻏﺎب ﻋﻨﻪ ﻟﻔﻆ, ﺳﺄل ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺮﯾﻒ. وأﺧﺬ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم, ﻓﯿﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﯾﻒ, وﯾﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﯿﻦ

      
        
          ﯾﺪﯾﻪ, وﯾﺤﺮك ﺷﻔﺘﯿﻪ ﻣﺘﻤﺘﻤﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﯾﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن, وﯾﺴﺄل اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ, ﻓﯿﺠﯿﺒﻪ ﻣﺮة, وﯾﺘﺜﺎﻗﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى. وﯾﺄﺗﻲ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻈﻬﺮ; ﻓﺈذا ﺳﻠﻢ وﺟﻠﺲ, ﻛﺎن أول ﻋﻤﻞ ﯾﺄﺗﯿﻪ أن ﯾﺪﻋﻮ اﻟﺼﺒﻲ ﻓﯿﺴﺄﻟﻪ : أﻗﺮأت ? ـ ﻧﻌﻢ ـ ﻣﻦ أﯾﻦ إﻟﻰ أﯾﻦ? وﻛﺎن اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺠﯿﺐ: ﻣﻦ )اﻟﺒﻘﺮة( إﻟﻰ )ﻟﺘﺠﺪ ﱠن( ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ, وﻣﻦ

      )ﻟﺘﺠﺪ ﱠن( إﻟﻰ )وﻣﺎ ُأﺑﺮئ( ﻓﻲ ﯾﻮم اﻷﺣﺪ.. وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺮآن ﺳﺘﺔ أﻗﺴﺎم اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء, وﺧﺺ ﻟﻜﻞ ﯾﻮم ﻣﻦ

      
        اﻷﯾﺎم اﻟﺨﻤﺴﺔ, ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎم ﯾﺨﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻣﺘﻰ ﺳﺄﻟﻪ.

      

      
        وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﯿﻜﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﯾﺮﯾﺤﻪ وﯾﺮﯾﺢ اﻟﺼﺒﻲ, وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻄﻤﻊ ﻓﻲ أن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺼﺒﻲ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ, وﻛﺎن ﯾﻨﺬر اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ, ﺑﺄﻧﻪ ﺳﯿﺨﺒﺮ ﺳﯿّﺪﻧﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ وﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻮر )ﻣﺘﻌﺘﻌﺔ( ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺒﻲ: )ﺳﻮرة ﻫﻮد,( أو )ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎء,( أو )ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب,( وإذ ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻪ )ﻣﺘﻌﺘﻌﺎ( )ﺳﯿﺊ اﻟﺤﻔﻆ( ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺒﻲ, ﻷﻧﻪ أﻫﻤﻞ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ, ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﻜﺮه أن ﯾﻤﺘﺤﻨﻪ ﺳﯿّﺪﻧﺎ, وﯾﺸﺘﺮي ﺻﻤﺖ اﻟﻌﺮﯾﻒ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء. وﻛﻢ دﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻤﻸ ﺟﯿﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺰ, أو ﻓﻄﯿﺮ, أو ﺗﻤﺮ... وﻛﻢ دﻓﻊ إﻟﯿﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮش اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻌﻄﯿﻪ إﯾﺎه أﺑﻮه ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ, واﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺸﺘﺮي ﺑﻪ أﻗﺮاص اﻟﻨﻌﻨﺎع. وﻛﻢ اﺣﺘﺎل ﻋﻠﻰ أﻣﻪ, ﻟﯿﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ, ﺣﺘﻰ إذا وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﱠﺘﺎب دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﯾﻒ, وإﻧﻪ ﻟﯿﺸﺘﻬﯿﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ, ﻓﯿﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﻌﺮﯾﻒ وﯾﺪﻋﻮ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﯾﻐﻤﺲ ﻓﯿﻪ اﻟﺴﻜﺮ, ﺛﻢ ﯾﻤﺼﻪ ﻣﺼﺎ ﺷﺪﯾﺪًا, ﺛﻢ ﯾﺰدرد اﻟﺴﻜﺮ وﻗﺪ ذاب أو ﻛﺎد... وﻛﻢ ﻧﺰل ﻋﻦ ﻃﻌﺎﻣﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺤﻤﻞ

      
        إﻟﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ ﻇﻬﺮ ﻛﻞ ﯾﻮم, وإﻧﻪ ﻟﺸﺪﯾﺪ اﻟﺠﻮع, ﻟﯿﺄﻛﻞ اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻣﻜﺎﻧﻪ; وﻻ ﯾﺨﺒﺮ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﺮآن ﻋﻨﺪه ﻣﺘﻌﺘﻊ.

      

      
        ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺼﱢﻼت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻢ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺿﻤﻨﺖ ﻟﻪ ﻣﻮدة اﻟﻌﺮﯾﻒ, ﻓﻘﺪ اﺗﺨﺬه اﻟﻌﺮﯾﻒ ﺻﺪﯾﻘﺎ, وأﺧﺬ ﯾﺼﻄﺤﺒﻪ إﻟﻰ

      
        اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺪاء ﻟﯿﺼﻠﻲ ﻣﻌﻪ اﻟﻈﻬﺮ, ﺛﻢ أﺧﺬ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﻪ, وﯾﺜﻖ ﺑﻪ, وﯾﻄﻠﺐ إﻟﯿﻪ أن ﯾُﻘﺮئ اﻟﻘﺮآن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺒﯿﺎن, أو ﯾﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﯾﻦ أﺧﺬوا ﯾﻌﯿﺪون وﯾﺤﻔﻈﻮن. وﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﯾﺴﻠﻚ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯿﺬه ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ, ﻛﺎن ُﯾﺠﻠﺲ اﻟﺼﺒﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ, وﯾﺄﺧﺬﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻼوة ﺛﻢ ﯾﺘﺸﺎﻏﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻊ أﺗﺮاﺑﻪ, ﺣﺘﻰ إذا ﻓﺮغ ﻣﻦ

      
        ﺣﺪﯾﺜﻪ, اﻟﺘﻔﺖ إﻟﯿﻬﻢ, ﻓﺈذا آﻧﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺒﺜﺎ أو إﺑﻄﺎء أو اﺿﻄﺮاﺑًﺎ, ﻓﺎﻟﻨﺬﯾﺮ, ﺛﻢ اﻟﺸﺘﻢ, ﺛﻢ اﻟﻀﺮب, ﺛﻢ إﺧﺒﺎر اﻟﻌﺮﯾﻒ. واﻟﺤﻖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ أﺣﺴﻦ ﺣﻔﻈًﺎ ﻟﻠﻘﺮآن ﻣﻦ ﺗﻼﻣﯿﺬه, وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻗﺪ اﺗﺨﺬ ﻣﻌﻪ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ, ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻫﻮ

      
        ﻋﺮﯾﻔﺎ ﺣ ﻘﺎ. وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻻ ﯾﺸﺘﻤﻪ وﻻ ﯾﻀﺮﺑﻪ, وﻻ ﯾﺮﻓﻊ أﻣﺮه إﻟﻰ ﺳﯿّﺪﻧﺎ, ﻓﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﯾﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻏﺎﻟﯿًﺎ.

      

      
        وﻗﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﺒﯿﺎن ﻫﺬا ﻓﺄﺧﺬوا ﯾﺪﻓﻌﻮن ﻟﻪ اﻟﺜﻤﻦ ﻏﺎﻟﯿًﺎ أﯾﻀًﺎ, وأﺧﺬ ﻫﻮ ﯾﺴﺘﺮد ﺑﺎﻟﺮﺷﻮة ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﯾﻒ. ﻋﻠﻰ أن رﺷﻮﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ, ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺤﺮوﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺘﻪ, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺰ وﻻ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺮ وﻻ إﻟﻰ

      
        اﻟﺴﻜﺮ, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻘﺒﻞ )اﻟﻔﻠﻮس.( وﻣﺎذا ﯾﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﻔﻠﻮس وﻫﻮ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻨﻔﻘﻬﺎ وﺣﺪه? ﻓﻬﻮ إن ﻗﺒﻠﻬﺎ د ﱠل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ, واﻓﺘﻀﺢ أﻣﺮه. وإذن ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﺴﯿﺮا وﻛﺎن إرﺿﺎؤه ﺷﺎﻗًﺎ. وﻛﺎن اﻟﺼﺒﯿﺎن ﯾﺘﻔﻨﻨﻮن ﻓﻲ إرﺿﺎﺋﻪ ﻓﯿﺸﺘﺮون ﻟﻪ أﻗﺮاص اﻟﻨﻌﻨﺎع و)اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻨﺒﺎت( و)اﻟﻠﺐ( و)اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ,( وﻛﺎن ﯾﺘﻔﻀﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ

      
        اﻟﻌﺮﯾﻒ.

      

      
        وﻟﻜﻦ ﻟﻮﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﻮة ﺧﺎﺻﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺠﺒﻪ وﯾﻔﺘﻨﻪ, وﯾﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻬﻤﻞ واﺟﺒﻪ أﺷﻨﻊ إﻫﻤﺎل, وﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺺ واﻟﺤﻜﺎﯾﺎت واﻟﻜﺘﺐ. ﻓﺈذا اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺼﺒﻲ أن ﯾﻘﺺ ﻋﻠﯿﻪ أﺣﺪوﺛﺔ, أو ﯾﺸﺘﺮي ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻗﺮى اﻟﺮﯾﻒ أو ﯾﺘﻠﻮ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺼﻼً ﻣﻦ ﻗﺼﺔ )اﻟﺰﯾﺮ ﺳﺎﻟﻢ( أو )أﺑﻲ زﯾﺪ( ﻓﻬﻮ واﺛﻖ ﺑﻤﺎ ﺷﺎء ﻣﻦ رﺿﺎه, ورﻓﻘﻪ وﻣﺤﺎﺑﺎﺗﻪ, وﻛﺎن أﻣﻬﺮ ﺗﻼﻣﯿﺬه ﻓﻲ ﻫﺬه, ﺻﺒﯿﺔ ﻣﻜﻔﻮﻓﺔ اﻟﺒﺼﺮ, ﯾﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻧﻔﯿﺴﺔ, أرﺳﻠﻬﺎ أﻫﻠﻬﺎ إﻟﻰ

      
        اﻟ ُﻜﺘﱠﺎب ﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻓﺤﻔﻈﺘﻪ, وأﺗﻘﻨﺖ ﺣﻔﻈﻪ, ووﻛﻠﻬﺎ ﺳﯿّﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﯾﻒ ووﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺮﯾﻒ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ, وأﺧﺬ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﯾﺴﻠﻚ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻪ. وﻛﺎن أﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة أﻏﻨﯿﺎء, وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ. ﻛﺎن أﺑﻮﻫﺎ ﺣﻤّﺎرًا ﺛﻢ أﺻﺒﺢ ﺗﺎﺟﺮًا ﻣﺜﺮﯾًﺎ, وﻛﺎن ﯾﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺣﺴﺎب, وﯾﺴﺒﻎ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺳﻌﺔ ﻏﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ. ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﻔﻠﻮس ﻣﻦ ﯾﺪ ﻧﻔﯿﺴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ أﻗﺪر اﻟﺼﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺨﯿﺮ اﻟﺮﺷﺎ, ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﻔﻈﻬﻢ ﻟﻠﻘﺼﺺ, وأﻗﺪرﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺮاع, وأﺣﻔﻈﻬﻢ

      
        ﻷﻟﻮان اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻤﻔﺮح, واﻟﺘﻌﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﻜﻲ, وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻐﻨﺎء واﻟﺘﻌﺪﯾﺪ ﻣﻌًﺎ.

      

      
        وﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﯾﺒﺔ اﻷﻃﻮار, ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاب, ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻠﻬﻲ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ أﻛﺜﺮ وﻗﺘﻪ ﺑﺤﺪﯾﺜﻬﺎ وﺗﻌﺪﯾﺪﻫﺎ, وأﻗﺎﺻﯿﺼﻬﺎ وأﻟﻮان رﺷﻮﺗﻬﺎ. وﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﯾﺮﺷﻮ وﯾﺮﺗﺸﻲ, وﯾﺨﺪع وُﯾﺨﺪع, ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﯾُﻤﺤﻰ ﻣﻦ ﺻﺪره آﯾﺔ

      
        آﯾﺔ وﺳﻮرة ﺳﻮرة, ﺣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺘﻮم.. وﯾﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﯾﻮم!
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        ﻛﺎن ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء, وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻗﺪ ﻗﻀﺎه ﻓﺮﺣًﺎ ﻣﺴﺮورًا. زﻋﻢ ﻟﺴﯿّﺪﻧﺎ ﻓﻲ أول اﻟﻨﻬﺎر أﻧﻪ ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺨﺘﻤﺔ, ﺛﻢ ﻓﺮغ ﺑﻌﺪ

      
        ذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻘﺼﺺ واﻷﺣﺎدﯾﺚ, وﻋﺒﺚ إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎر.

      

      
        ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﻜﱠﺘﺎب ﻟﻢ ﯾﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ, وإﻧﻤﺎ ذﻫﺐ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﯿﺼﻠﻲ اﻟﻌﺼﺮ. وﻛﺎن ﯾﺤﺐ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ, واﻟﺼﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎرة, واﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻤﺆذن ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ )وﻫﻮ اﻟﻨﺪاء اﻟﺬي ﯾﻠﻲ اﻷذان

      
        اﻟﺸﺮﻋﻲ.(

      

      
        ذﻫﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم وﺻﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎرة, واﺷﺘﺮك ﻓﻲ اﻷذان وﺻﻠﻰ. وأراد أن ﯾﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ, وﻟﻜﻨﻪ اﻓﺘﻘﺪ ﻧﻌﻠﻪ ﻓﻠﻢ ﯾﺠﺪﻫﺎ. ﻛﺎن ﻗﺪ وﺿﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﺎرة, ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ذﻫﺐ ﯾﻠﺘﻤﺴﻬﺎ ﻓﺈذا ﻫﻲ ﻗﺪ ﺳﺮﻗﺖ. أﺣﺰﻧﻪ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء, وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻓﺮﺣًﺎ ﻣﺒﺘﻬﺠًﺎ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم, ﻓﻠﻢ ﯾﺠﺰع وﻟﻢ ﯾﻘﺪّر ﻟﻸﻣﺮ ﻋﺎﻗﺒﺔ, وﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﯿًﺎ. وﻣﺎ ﻛﺎن أﺑﻌﺪ

      
        اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺖ واﻟﺠﺎﻣﻊ! وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾ ُﺮﻋْﻪ ﻓﻜﺜﯿﺮًا ﻣﺎ ﻣﺸﻲ ﺣﺎﻓﯿﺎ.

      

      
        دﺧﻞ اﻟﺒﯿﺖ, وإذا اﻟﺸﯿﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﺮة ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﯾﺪﻋﻮه : وأﯾﻦ ﻧﻌﻼك? ﻓﯿﺠﯿﺐ: ﻧﺴﯿﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﱠﺘﺎب. ﻓﻼ ﯾﺤﻔﻞ اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﻮاب, ﺛﻢ ﯾﻬﻤﻞ اﻟﺼﺒﻲ ﺣﯿﻨًﺎ رﯾﺜﻤﺎ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﯿﺘﺤﺪث إﻟﻰ أﻣﻪ وإﺧﻮﺗﻪ ﻗﻠﯿ ًﻼ, وﯾﺄﻛﻞ ﻛﺴﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ; ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﺎدﺗﻪ أن ﯾﺄﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﻋﺎد ﻣﻦ اﻟﻜﱠﺘﺎب. ﺛﻢ ﯾﺪﻋﻮه اﻟﺸﯿﺦ, ﻓﯿﺴﺮع إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺘﻪ. ﻓﺈذا اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ, ﻗﺎل ﻟﻪ أﺑﻮه: ﻣﺎذا ﺗﻠﻮت اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن? ﻓﯿﺠﯿﺐ: ﺧﺘﻤﺘﻪ وﺗﻠﻮت اﻷﺟﺰاء اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺧﯿﺮة. ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ:" وﻣﺎزﻟﺖ ﺗﺤﻔﻈﻪ ﺣﻔﻈﺎ

      
        ﺟﯿﺪًا "? ﻗﺎل: ﻧﻌﻢ. ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ: ﻓﺎﻗﺮأ ﻟﻲ ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ. وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺴﻲ ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ, ﻛﻤﺎ ﻧﺴﻲ ﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر, ﻓﻠﻢ ﯾﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺤﺮف. ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ: ﻓﺎﻗﺮأ ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ, ﻓﻠﻢ ﯾﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺤﺮف. ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ ﻓﻲ ﻫﺪوء وﺳﺨﺮﯾﺔ:" وﻗﺪ زﻋﻤﺖ أﻧﻚ ﻣﺎزﻟﺖ ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن"? ﻓﺎﻗﺮأ ﺳﻮرة ﯾﺲ. ﻓﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻵﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻮرة, وﻟﻜﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﯾﻠﺒﺚ أن اﻧﻌﻘﺪ, ورﯾﻘﻪ ﻟﻢ ﯾﻠﺒﺚ أن ﺟﻒ, وأﺧﺬﺗﻪ رﻋﺪة ﻣﻨﻜﺮة ﺗﺼﺒﺐ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻋﺮق ﺑﺎرد. ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ ﻓﻲ ﻫﺪوء: ﻗﻢ واﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ أن ﺗﻨﺴﻰ ﻧﻌﻠﯿﻚ ﻛﻞ ﯾﻮم, ﻓﻤﺎ أرى إﻻ أﻧﻚ أﺿﻌﺘﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ أﺿﻌﺖ

      
        اﻟﻘﺮآن, وﻟﻜﻦ ﻟﻲ ﻣﻊ ﺳﯿﺪك ﺷﺄﻧًﺎ آﺧﺮ.

      

      
        ﺧﺮج ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮة ﻣﻨﻜﺲ اﻟﺮأس ﻣﻀﻄﺮﺑًﺎ ﯾﺘﻌﺜﺮ, وﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﺮار ـ اﻟﻜﺮار ﺣﺠﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪّﺧﺮ ﻓﯿﻬﺎ أﻟﻮان ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم, وﻛﺎن ﯾﺮﺑﻰ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺤﻤﺎم ـ وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ زاوﯾﺔ ﻣﻦ زواﯾﺎﻫﺎ اﻟ ُﻘﺮْﻣﺔ ـ وﻫﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺟﺬع ﺷﺠﺮة ـ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻪ ﺗﻘﻄﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻠﺤﻢ. وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪع ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺮﻣﺔ

      
        ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎﻛﯿﻦ; ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﻮﯾﻞ, وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻘﺼﯿﺮ, وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺜﻘﯿﻞ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﻔﯿﻒ.

      

      
        ﻣﻀﻰ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﺮار, واﻧﻌﻄﻒ إﻟﻰ اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻘﺮﻣﺔ, وأﻫﻮى إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻃﻮر, وﻫﻮ أﻏﻠﻆ ﻣﺎ

      
        ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﯿﻦ وأﺣﺪّه وأﺛﻘﻠﻪ, ﻓﺄﺧﺬه ﺑﯿﻤﻨﺎه وأﻫﻮى ﺑﻪ إﻟﻰ ﻗﻔﺎه ﺿﺮﺑًﺎ! ﺛﻢ ﺻﺎح, وﺳﻘﻂ اﻟﺴﺎﻃﻮر ﻣﻦ ﯾﺪﯾﻪ,

      
        وأﺳﺮﻋﺖ أﻣﻪ إﻟﯿﻪ, وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻢ ﺗﺤﻔﻞ ﺑﻪ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻣﺮّ ﺑﻬﺎ, ﻓﺈذا ﻫﻮ واﻗﻒ ﯾﻀﻄﺮب واﻟﺪم ﯾﺴﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﻔﺎه! واﻟﺴﺎﻃﻮر ﻣﻠﻘﻰ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ... وﻣﺎ أﺳﺮع ﻣﺎ أﻟﻘﺖ أﻣﻪ ﻧﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺠﺮح! وﻣﺎ أﺳﺮع ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻪ ﻟﯿﺲ ﺷﯿﺌًﺎ! وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻّ أن أﻧﻬﺎﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺘﻤًﺎ وﺗﺄﻧﯿﺒًﺎ, ﺛﻢ ﺟﺬﺑﺘﻪ ﻣﻦ إﺣﺪى ﯾﺪﯾﻪ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻪ إﻟﻰ زاوﯾﺔ ﻣﻦ زواﯾﺎ اﻟﻤﻄﺒﺦ, ﻓﺄﻟﻘﺘﻪ

      
        ﻓﯿﻬﺎ إﻟﻘﺎءً واﻧﺼﺮﻓﺖ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ. وﻟﺒﺚ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﺘﺤﺮك وﻻ ﯾﺘﻜﻠﻢ وﻻ ﯾﺒﻜﻲ وﻻ ﯾﻔﻜﺮ ﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء.

      
        وإﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﯾﻀﻄﺮﺑﻮن وﯾﻠﻌﺒﻮن, ﻻ ﯾﺤﻔﻠﻮن ﺑﻪ وﻻ ﯾﻠﺘﻔﺖ إﻟﯿﻬﻢ.

      

      
        وﻗﺮﺑﺖ اﻟﻤﻐﺮب, وإذا ﻫﻮ ﯾﺪﻋﻰ ﻟﯿﺠﯿﺐ أﺑﺎه, ﻓﺨﺮج ﺧﺰﯾﺎن ﻣﺘﻌﺜﺮًا ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﺮة. ﻓﻠﻢ ﯾﺴﺄﻟﻪ أﺑﻮه ﻋﻦ ﺷﻲء, وإﻧﻤﺎ اﺑﺘﺪره ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺆال: أﻟﻢ ﺗﻘﺮأ ﻋﻠﻲّ اﻟﯿﻮم اﻷﺟﺰاء اﻟﺴﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن? ﻗﺎل: ﺑﻠﻰ. ﻗﺎل : أﻟﻢ ﺗﻘﺮأ ﻋﻠﻲّ أﻣﺲ ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ? ﻗﺎل: ﺑﻠﻰ. ﻗﺎل: ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗﻘﺮأﻫﺎ اﻟﯿﻮم? ﻓﻠﻢ ﯾﺠﺐ. ﻗﺎل ﺳﯿّﺪﻧﺎ: ﻓﺎﻗﺮأ ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ, ﻓﻠﻢ ﯾﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺮف. ﻗﺎل أﺑﻮه: ﻓﺎﻗﺮأ اﻟﺴﱠﺠْﺪة. ﻓﻠﻢ ﯾﺤﺴﻦ ﺷﯿﺌًﺎ. ﻫﻨﺎ اﺷﺘﺪ ﻏﻀﺐ اﻟﺸﯿﺦ, وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ. ﻗﺎل: وإذن ﻓﻬﻮ ﯾﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﻻ ﻟﯿﻘﺮأ وﻻ ﻟﯿﺤﻔﻆ, وﻻ ﻟﺘﻌﻨﻰ ﺑﻪ أو ﺗﻠﺘﻔﺖ إﻟﯿﻪ, وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻌﺐ وﻋﺒﺚ! وﻟﻘﺪ ﻋﺎد اﻟﯿﻮم ﺣﺎﻓﯿًﺎ, وزﻋﻢ أﻧﻪ ﻧﺴﻲ ﻧﻌﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﱠﺎب... وﻣﺎ أﻇﻦ ﻋﻨﺎﯾﺘﻚ ﺑﺤﻔﻈﻪ ﻟﻠﻘﺮآن, إﻻ ﻛﻌﻨﺎﯾﺘﻚ

      
        ﺑﻤﺸﯿﻪ ﺣﺎﻓﯿًﺎ أو ﻧﺎﻋﻼً...

      
        
          ﻗﺎل ﺳﯿّﺪﻧﺎ: أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺛﻼﺛًﺎ ﻣﺎ أﻫﻤﻠﺘﻪ ﯾﻮﻣًﺎ, وﻟﻮﻻ أﻧﻲ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻜﱠﺘﺎب ﻗﺒﻞ اﻧﺼﺮاف اﻟﺼﺒﯿﺎن, ﻟﻤﺎ رﺟﻊ ﺣﺎﻓﯿًﺎ. وإﻧﻪ ﻟﯿﻘﺮأ ﻋﻠﻲّ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع: ﺳﺘﺔ أﺟﺰاء ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم, أﺳﻤﻌﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﺘﻰ وﺻﻠﺖ ﻓﻲ

      
        اﻟﺼﺒﺎح. ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ: ﻻ أﺻﺪق ﻣﻦ ﻫﺬا ﺷﯿﺌًﺎ. ﻗﺎل ﺳﯿّﺪﻧﺎ: اﻣﺮأﺗﻲ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻼﺛًﺎ ﻣﺎ ﻛﺬﺑﺘﻚ ﻗﻂ, وﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﻜﺎذب اﻵن, وإﻧﻲ ﻷﺳﻤﻊ ﻟﻪ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع. ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ: ﻻ أﺻﺪق. ﻗﺎل ﺳﯿّﺪﻧﺎ: أﻓﺘﻈﻦ أن ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻲﱠ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ أﺣﺐ إﻟ ﱠﻲ ﻣﻦ اﻣﺮأﺗﻲ? أم ﺗﻈﻦ أﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻊ إﻟ ﱠﻲ أﺳﺘﺤﻞ اﻟﺤﺮام, وأﻋﯿﺶ ﻣﻊ اﻣﺮأة ﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻚ? ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ: ذﻟﻚ ﺷﻲء ﻻ ﺷﺄن ﻟﻲ ﺑﻪ, وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﻲ ﻟﻦ ﯾﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﻣﻨﺬ ﻏﺪ. ﺛﻢ ﻧﻬﺾ ﻓﺎﻧﺼﺮف, وﻧﻬﺾ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮف ﻛﺌﯿﺒًﺎ ﻣﺤﺰوﻧًﺎ. وﻇﻞ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن وﻻ ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎن, وإﻧﻤﺎ ﯾﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪرة ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ

      
        اﻟﻜﺬب, وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻼق اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﺬي أﻟﻘﺎه ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻘﻲ ﺳﯿﺠﺎرﺗﻪ ﻣﺘﻰ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﯿﻨﻬﺎ!!!

      

      
        وﻟﻢ ﯾﻈﻬﺮ اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺋﺪة. وﻣﻜﺚ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﯾﺘﺠﻨﺐ ﻣﺠﻠﺲ أﺑﯿﻪ وﯾﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﺎﺋﺪة. ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﯿﻮم اﻟﺮاﺑﻊ دﺧﻞ أﺑﻮه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﺦ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﯾﺤﺐ أن ﯾﻨﺰوي إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮن; ﻓﻤﺎ زال ﯾﻜﻠﻤﻪ ﻓﻲ دﻋﺎﺑﺔ

      
        وﻋﻄﻒ ورﻓﻖ, ﺣﺘﻰ أﻧﺲ اﻟﺼﺒﻲ إﻟﯿﻪ, واﻧﻄﻠﻖ وﺟﻬﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﻮﺳﻪ, وأﺧﺬه أﺑﻮه ﺑﯿﺪه ﻓﺄﺟﻠﺴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺪة, وﻋﻨﻰ ﺑﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﻐﺪاء ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ﺣﺘﻰ إذا ﻓﺮغ اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻣﻪ وﻧﻬﺾ ﻟﯿﻨﺼﺮف, ﻗﺎل أﺑﻮه ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺰاح ﻗﺎس ﻟﻢ ﯾﻨﺴﻪ ﻗﻂ, ﻷﻧﻪ أﺿﺤﻚ ﻣﻨﻪ إﺧﻮﺗﻪ ﺟﻤﯿﻌﺎ, وﻷﻧﻬﻢ ﺣﻔﻈﻮﻫﺎ ﻟﻪ, وأﺧﺬوا ﯾﻐﯿﻈﻮﻧﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ

      
        ـ ﻗﺎل: )أﺣﻔﻈﺖ اﻟﻘﺮآن.(?
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        واﻧﻘﻄﻊ اﻟﺼﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﱠﺘﺎب, واﻧﻘﻄﻊ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺖ واﻟﺘﻤﺲ اﻟﺸﯿﺦ ﻓﻘﯿﻬًﺎ آﺧﺮ ﯾﺨﺘﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم; ﻓﯿﺘﻠﻮ ﻓﯿﻪ ﺳﻮرة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻣﻜﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ. وﯾﻘﺮئ اﻟﺼﺒﻲ ﺳﺎﻋﺔ أو ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ. وﻇﻞ اﻟﺼﺒﻲ ﺣ ﺮا ﯾﻌﺒﺚ وﯾﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﻣﺘﻰ اﻧﺼﺮف ﻋﻨﻪ اﻟﻔﻘﯿﻪ اﻟﺠﺪﯾﺪ. ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺼﺮ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﯿﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ ورﻓﺎﻗﻪ ﻣﻨﺼﺮﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﱠﺎب, ﻓﯿﻘﺼﻮن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﱠﺘﺎب, وﻫﻮ ﯾﻠﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ, وﯾﻌﺒﺚ ﺑﻬﻢ وﺑﻜﺘﱠﺎﺑﻬﻢ, وﺑﺴﯿّﺪﻧﺎ وﺑﺎﻟﻌﺮﯾﻒ. وﻛﺎن ﻗﺪ ﺧﯿﻞ إﻟﯿﻪ أن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ اﻧﺒﺖﱠ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ اﻟﻜﺘﱠﺎب وﻣﻦ ﻓﯿﻪ, ﻓﻠﻦ ﯾﻌﻮد إﻟﯿﻪ, وﻟﻦ ﯾﺮى اﻟﻔﻘﯿﻪ وﻻ اﻟﻌﺮﯾﻒ. ﻓﺄﻃﻠﻖ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ إﻃﻼﻗًﺎ ﺷﻨﯿﻌًﺎ, وأﺧﺬ

      
        ﯾﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﯿﻮﺑﻬﻤﺎ وﺳﯿﺌﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺨﻔﯿﻪ, وأﺧﺬ ﯾﻠﻌﻨﻬﻤﺎ أﻣﺎم اﻟﺼﺒﯿﺎن وﯾﺼﻔﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﺬب واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻄﻤﻊ. وﯾﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﺷﯿﺎء ﻣﻨﻜﺮة; ﻛﺎن ﯾﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﻬﺎ ﺷﻔﺎءً ﻟﻨﻔﺴﻪ, وﻟﺬة ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺼﺒﯿﺎن. وﻣﺎ ﻟﻪ ﻻ ﯾﻄﻠﻖ ﻟﺴﺎﻧﻪ

      
        ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ, وﻟﯿﺲ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة إ ﱠﻻ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ? ﻓﺴﯿﻌﻮد أﺧﻮه اﻷزﻫﺮي ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻌﺪ أﯾﺎم;

      
        ﺣﺘﻰ إذا ﻗﻀﻰ إﺟﺎزﺗﻪ اﺻﻄﺤﺒﻪ إﻟﻰ اﻷزﻫﺮ, ﺣﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﻣﺠﺎورا, وﺣﯿﺚ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﻪ أﺧﺒﺎر اﻟﻔﻘﯿﻪ واﻟﻌﺮﯾﻒ.

      

      
        اﻟﺤﻖّ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﻌﯿﺪًا ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﯾﺎم; ﻛﺎن ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻗﻪ وأﺗﺮاﺑﻪ, ﻓﻬﻮ ﻻ ﯾﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﱠﺘﺎب ﻛﻤﺎ ﯾﺬﻫﺒﻮن, وإﻧﻤﺎ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﯿﻪ اﻟﻔﻘﯿﻪ ﺳﻌﯿًﺎ. وﺳﯿﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﯿﺚ اﻷزﻫﺮ, وﺣﯿﺚ )ﺳﯿّﺪﻧﺎ اﻟﺤﺴﯿﻦ( وﺣﯿﺚ )اﻟﺴﯿﺪة زﯾﻨﺐ( وﻏﯿﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻷوﻟﯿﺎء. وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻨﺪه ﺷﯿﺌًﺎ آﺧﺮ, إﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﻷزﻫﺮ, وﻣﺸﺎﻫﺪ اﻷوﻟﯿﺎء

      
        واﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ.

      

      
        وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻢ ﺗﺪم إﻻ رﯾﺜﻤﺎ ﯾﻌﻘﺒﻬﺎ ﺷﻘﺎء ﺷﻨﯿﻊ; ذﻟﻚ أن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻟﻢ ﯾﻄﻖ ﺻﺒﺮًا ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﯿﻌﺔ, وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ

      
        أن ﯾﺤﺘﻤﻞ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد ﻋﻠﯿﻪ, ﻓﺄﺧﺬ ﯾﺘﻮﺳﻞ ﺑﻔﻼن وﻓﻼن إﻟﻰ اﻟﺸﯿﺦ. وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻّ أن ﻻﻧﺖ ﻗﻨﺎة اﻟﺸﯿﺦ,

      
        وأﻣﺮ اﻟﺼﺒﻲ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﻣﺘﻰ أﺻﺒﺢ. ﻋﺎد ﻛﺎرﻫﺎً ﻣﻘﺪرًا ﻣﺎ ﺳﯿﻠﻘﺎه ﻣﻦ ﺳﯿّﺪﻧﺎ وﻫﻮ ﯾﻘﺮﺋﻪ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ, وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﯾﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ, ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺼﺒﯿﺎن ﯾﻨﻘﻠﻮن إﻟﻰ اﻟﻔﻘﯿﻪ واﻟﻌﺮﯾﻒ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻌﻮن ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﻢ. وﷲ

      
        أوﻗﺎت اﻟﻐﺪاء ﻃﻮل ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع! وﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﯾﻨﺎل ﺑﻪ اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻦ ﻟﻮم! وﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺮﯾﻒ ﯾﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ أﻟﻔﺎﻇﻪ;

      
        ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻄﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪرًا أﻧﻪ ﻟﻦ ﯾﺮى اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ!

      

      
        ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺼﺒﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎط ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ, وﺗﻌﻠﻢ أن ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻞ واﻟﺤﻤﻖ, اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻰ وﻋﯿﺪ اﻟﺮﺟﺎل, وﻣﺎ ﯾﺄﺧﺬون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ. أﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﻗﺪ أﻗﺴﻢ ﻻ ﯾﻌﻮد اﻟﺼﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب أﺑﺪًا? وﻫﺎ ﻫﻮ ذا ﻗﺪ ﻋﺎد. وأي ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﯾﻘﺴﻢ وﯾﺤﻨﺚ! وﺑﯿﻦ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻄﻼق واﻷﯾﻤﺎن إرﺳﺎﻻً, وﻫﻮ ﯾﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻛﺎذب? وﻫﺆﻻء اﻟﺼﺒﯿﺎن ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن إﻟﯿﻪ, ﻓﯿﺸﺘﻤﻮن ﻟﻪ اﻟﻔﻘﯿﻪ واﻟﻌﺮﯾﻒ, وﯾﻐﺮوﻧﻪ ﺑﺸﺘﻤﻬﻤﺎ, ﺣﺘﻰ إذا ﻇﻔﺮوا ﻣﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ, ﺗﻘﺮﺑﻮا ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ

      
        واﺑﺘﻐﻮا ﺑﻪ إﻟﯿﻬﻤﺎ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ. وﻫﺬه أﻣّﻪ ﺗﻀﺤﻚ ﻣﻨﻪ, وﺗﻐﺮي ﺑﻪ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﺣﯿﻦ أﻗﺒﻞ ﯾﺘﺤﺪث إﻟﯿﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻧﻘﻞ إﻟﯿﻪ اﻟﺼﺒﯿﺎن.

      
        
          وﻫﺆﻻء إﺧﻮﺗﻪ ﯾﺸﻤﺘﻮن ﺑﻪ, وﯾﻌﯿﺪون ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ, ﯾﻐﯿﻈﻮﻧﻪ وﯾﺜﯿﺮون ﺳﺨﻄﻪ. وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﯾﺤﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﺒﺮ وﺟﻠﺪ. وﻣﺎ ﻟﻪ ﻻ ﯾﺼﺒﺮ وﻻ ﯾﺘﺠﻠﺪ, وﻟﯿﺲ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ ﻓﺮاق ﻫﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻛﻠﻬﺎ, إﻻ ﺷﻬﺮ أو

      
        ﺑﻌﺾ ﺷﻬﺮ!
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        وﻟﻜﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻀﻰ, ورﺟﻊ اﻷزﻫﺮي إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة, وﻇﻞ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﺣﯿﺚ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ, ﻟﻢ ﯾﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ اﻷزﻫﺮ, وﻟﻢ ﯾﺘﺨﺬ

      
        اﻟﻌﻤﺔ وﻟﻢ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﺒﺔ أو ﻗﻔﻄﺎن.

      

      
        ﻛﺎن ﻻ ﯾﺰال ﺻﻐﯿﺮًا, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﯿﺴﯿﺮ إرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ أﺧﻮه ﯾﺤﺐ أن ﯾﺤﺘﻤﻠﻪ, ﻓﺄﺷﺎر ﺑﺄن ﯾﺒﻘﻰ ﺣﯿﺚ ﻫﻮ ﺳﻨﺔ أﺧﺮى, ﻓﺒﻘﻲ وﻟﻢ ﯾﺤﻔﻞ أﺣﺪ ﺑﺮﺿﺎه أو ﻏﻀﺒﻪ. ﻋﻠﻰ أن ﺣﯿﺎﺗﻪ ﺗﻐﯿﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء, ﻓﻘﺪ أﺷﺎر أﺧﻮه اﻷزﻫﺮي ﺑﺄن ﯾﻘﻀﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻸزﻫﺮ, ودﻓﻊ إﻟﯿﻪ ﻛﺘﺎﺑﯿﻦ ﯾﺤﻔﻆ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺟﻤﻠﺔ, وﯾﺴﺘﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ

      
        ﺻﺤﻔًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

      

      
        ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺪّ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ ﻛﻠﻪ ﻓﺄﻟﻔﯿﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ. وأﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻵﺧﺮ ﻓﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺘﻮن. وأوﺻﻰ اﻷزﻫﺮي ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮه ﺑﺄن ﯾﺒﺪأ ﺑﺤﻔﻆ اﻷﻟﻔﯿﺔ, ﺣﺘﻰ إذا ﻓﺮغ ﻣﻨﻬﺎ وأﺗﻘﻨﻬﺎ إﺗﻘﺎﻧﺎ, ﺣﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻵﺧﺮ أﺷﯿﺎء ﻏﺮﯾﺒﺔ, ﺑﻌﻀﻬﺎ ﯾﺴﻤﻰ )اﻟﺠﻮﻫﺮة,( وﺑﻌﻀﻬﺎ ﯾﺴﻤﻰ )اﻟﺨﺮﯾﺪة,( وﺑﻌﻀﻬﺎ ﯾﺴﻤﻰ )اﻟﺴﺮاﺟﯿﺔ,( وﺑﻌﻀﻬﺎ ﯾﺴﻤﻰ )اﻟ ﱠﺮﺣﺒﯿّﺔ,( وﺑﻌﻀﻬﺎ ﯾﺴﻤﻰ )ﻻﻣﯿّﺔ اﻷﻓﻌﺎل.( وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﺗﻘﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﯿﻪ وإﻋﺠﺎب, ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻔﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ, وﻷﻧﻪ ﯾﻘﺪر أﻧﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ, وﻷﻧﻪ ﯾﻌﻠﻢ أن أﺧﺎه اﻷزﻫﺮي ﻗﺪ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻋﺎﻟﻤﺎ وﻇﻔﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ أﺑﻮﯾﻪ وإﺧﻮﺗﻪ وأﻫﻞ اﻟﻘﺮﯾﺔ ﺟﻤﯿﻌًﺎ. أﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﺟﻤﯿﻌًﺎ ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﻌﻮدﺗﻪ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻌﻮد ﺑﺸﻬﺮ, ﺣﺘﻰ إذا ﺟﺎء

      
        أﻗﺒﻠﻮا إﻟﯿﻪ ﻓﺮﺣﯿﻦ ﻣﺒﺘﻬﺠﯿﻦ ﻣﺘﻠﻄﻔﯿﻦ? أﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﯾﺸﺮب ﻛﻼﻣﻪ ﺷﺮﺑًﺎ, وﯾﻌﯿﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ إﻋﺠﺎب وﻓﺨﺎر? أﻟﻢ ﯾﻜﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﯾﺔ ﯾﺘﻮﺳﻠﻮن إﻟﯿﻪ أن ﯾﻘﺮأ ﻟﻬﻢ درﺳًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ أو اﻟﻔﻘﻪ? وﻣﺎذا ﻋﺴﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ? وﻣﺎذا ﻋﺴﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻘﻪ? ﺛﻢ أﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﯾﺘﻮﺳﻞ إﻟﯿﻪ, ﻣﻠ ﺤﺎ ﻣﺴﺘﻌﻄﻔًﺎ ﻣﺴﺮﻓًﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺪ, ﺑﺎذﻻً ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع وﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﻲ, ﻟﯿﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ? ﺛﻢ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺸﻬﻮد ﯾﻮم ﻣﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻲ. ﻣﺎذا ﻟﻘﻲ اﻷزﻫﺮي ﻣﻦ إﻛﺮام وﺣﻔﺎوة, وﻣﻦ ﺗﺠﻠﺔ وإﻛﺒﺎر? ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ اﺷﺘﺮوا ﻟﻪ ﻗﻔﻄﺎﻧًﺎ ﺟﺪﯾﺪًا, وﺟﺒﺔ ﺟﺪﯾﺪة وﻃﺮﺑﻮﺷًﺎ ﺟﺪﯾﺪًا, و)ﻣﺮﻛﻮﺑًﺎ( ﺟﺪﯾﺪًا. وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﯿﻮم وﻣﺎ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻈﻠﻬﻢ ﺑﺄﯾﺎم. ﺣﺘﻰ إذا أﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم واﻧﺘﺼﻒ, أﺳﺮﻋﺖ اﻷﺳﺮة إﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺼﺐ ﻣﻨﻪ إﻻ ﻗﻠﯿﻼً, وﻟﺒﺲ اﻟﻔﺘﻰ اﻷزﻫﺮي ﺛﯿﺎﺑﻪ اﻟﺠﺪﯾﺪة, واﺗﺨﺬ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﻋﻤﺎﻣﺔ

      
        ﺧﻀﺮاء, وأﻟﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﯿﻪ ﺷﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻤﯿﺮ, وأﻣﻪ ﺗﺪﻋﻮ وﺗﺘﻠﻮ اﻟﺘﻌﺎوﯾﺬ, وأﺑﻮه ﯾﺨﺮج وﯾﺪﺧﻞ ﺟﺬﻻن ﻣﻀﻄﺮﺑًﺎ. ﺣﺘﻰ إذا ﺗﻢ ﻟﻠﻔﺘﻰ ﻣﻦ زﯾﻪ وﻫﯿﺌﺘﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺮﯾﺪ, ﺧﺮج ﻓﺈذا ﻓﺮس ﯾﻨﺘﻈﺮه ﺑﺎﻟﺒﺎب, وإذا رﺟﺎل ﯾﺤﻤﻠﻮﻧﻪ ﻓﯿﻀﻌﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮج, وإذا ﻗﻮم ﯾﻜﺘﻨﻔﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﯾﻤﯿﻦ وﻣﻦ ﺷﻤﺎل, وآﺧﺮون ﯾﺴﻌَﻮن ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ, وآﺧﺮون ﯾﻤﺸُﻮن ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ, وإذا اﻟﺒﻨﺎدق ﺗﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء, وإذا اﻟﻨﺴﺎء ﯾﺰﻏﺮدن ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﯿﺔ, وإذا اﻟﺠﻮ ﯾﺘﺄ ﱠرج ﺑﻌﺮف اﻟﺒﺨﻮر, وإذا اﻷﺻﻮات

      
        ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺘﻐﻨﯿﺔ ﺑﻤﺪح اﻟﻨﺒﻲ, وإذا ﻫﺬا اﻟﺤﻔﻞ ﻛﻠﻪ ﯾﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﺑﻂء وﻛﺄﻧﻤﺎ ﺗﺘﺤﺮك ﻣﻌﻪ اﻷرض وﻣﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﻦ دور. ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻰ اﻷزﻫﺮي ﻗﺪ اﺗ ِﺨﺬ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﺧﻠﯿﻔﺔ, ﻓﻬﻮ ﯾﻄﺎف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺒﺎﻫﺮ. وﻣﺎ ﺑﺎﻟﻪ اﺗﺨﺬ ﺧﻠﯿﻔﺔ دون ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن? ﻷﻧﻪ أزﻫﺮي ﻗﺪ ﻗﺮأ اﻟﻌﻠﻢ وﺣﻔﻆ اﻷﻟﻔﯿﺔ واﻟﺠﻮﻫﺮة

      
        واﻟﺨﺮﯾﺪة!

      

      
        ﻓﻠﻢ ﻻ ﯾﺒﺘﻬﺞ اﻟﺼﺒﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺮى أن ﺳﯿﻘﺮأ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻗﺮأ أﺧﻮه, وأن ﺳﯿﻤﺘﺎز ﻣﻦ رﻓﺎﻗﻪ وأﺗﺮاﺑﻪ ﺑﺤﻔﻆ اﻷﻟﻔﯿﺔ

      
        واﻟﺠﻮﻫﺮة واﻟﺨﺮﯾﺪة?

      

      
        وﻛﻢ ﻛﺎن ﻓﺮﺣًﺎ ﻣﺨﺘﺎﻻً ﺣﯿﻦ ﻏﺪا إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ, وﻓﻲ ﯾﺪه ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ )اﻷﻟﻔﯿﺔ!( ﻟﻘﺪ رﻓﻌﺘﻪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ درﺟﺎت, وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﻗﺬرة ﺳﯿﺌﺔ اﻟﺠﻠﺪ; وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺂﻟﺘﻬﺎ وﻗﺬارﺗﻬﺎ, ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪل ﻋﻨﺪه ﺧﻤﺴﯿﻦ

      
        ﻣﺼﺤﻔًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺤﻤﻠﻬﺎ أﺗﺮاﺑﻪ.

      

      
        اﻟﻤﺼﺤﻒ! ﻟﻘﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﻓﯿﻪ ﻓﻤﺎ أﻓﺎد ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ ﺷﯿﺌًﺎ. وﻛﺜﯿﺮٌ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن ﯾﺤﻔﻈﻮﻧﻪ ﻓﻼ ﯾﺤﻔﻞ ﺑﻬﻢ أﺣﺪ, وﻻ ﯾﻨﺘﺨﺒﻮن

      
        ﺧﻠﻔﺎء ﯾﻮم اﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮى.

      
        
          وﻟﻜﻦ اﻷﻟﻔﯿﺔ... وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ اﻷﻟﻔﯿﺔ?

      

      
        وﺣﺴﺒﻚ أن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻻ ﯾﺤﻔﻆ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓًﺎ. وﺣﺴﺒﻚ أن اﻟﻌﺮﯾﻒ ﻻ ﯾﺤﺴﻦ أن ﯾﻘﺮأ اﻷﺑﯿﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ. واﻷﻟﻔﯿﺔ ﺷﻌﺮ,

      
        وﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺷﻌﺮ.
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اﻟﺤﻖ أﻧﻪ اﺑﺘﻬﺞ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﯿﺖ :

      

    
  
    
      
        
          ﻗﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ
        
      

      

      

      

      
        اﺑﺘﻬﺎﺟًﺎ ﻟﻢ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﺜﻠﻪ أﻣﺎم أي ﺳﻮرة ﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن.
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        وﻛﯿﻒ ﻻ ﯾﺒﺘﻬﺞ وﻗﺪ أﺣﺲّ ﻣﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻷول أﻧﻪ ارﺗﻔﻊ درﺟﺎت; ﻓﺄﺻﺒﺢ )ﺳﯿّﺪﻧﺎ( ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻪ ﻟﻸﻟﻔﯿﺔ, وﻻ أن ﯾﻘﺮﺋﻪ إﯾّﺎﻫﺎ, ﺑﻞ ﺿﺎق اﻟﻜﺘﱠﺎب ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻷﻟﻔﯿّﺔ, وﻛﻠﻒ اﻟﺼﺒﻲ أن ﯾﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ; ﻟﯿﻘﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺤﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻷﻟﻔّﯿﺔ. اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷزﻫﺮ, أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أﺧﯿﻪ

      
        اﻷزﻫﺮي, وإن ﻛﺎن أﺑﻮه ﻻ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺬﻟﻚ, وﻻ ﯾﺮى أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻜﺎﻓﺊ اﺑﻨﻪ. ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷزﻫﺮ, وﻫﻮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮع )ﺑﻘﺎف ﺿﺨﻤﺔ وراء ﻣﻔﺨﻤﺔ( وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻜﺘّﺎب. وﻫﻮ ﯾﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ دﻛﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ, ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻄﻨﺎﻓﺲ واﻟﻮﺳﺎﺋﺪ, ﻻ ﺗﻘﺎس إﻟﯿﻬﺎ دﻛﺔ ﺳﯿّﺪﻧﺎ, وﻟﯿﺲ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻧﻌﺎل ﻣﺮﻗﻌﺔ. وﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻪ رﺟﻼن ﯾﻘﻮﻣﺎن

      
        ﻣﻘﺎم اﻟﺤﺎﺟﺐ, وﯾﺴﻤﯿﻬﻤﺎ اﻟﻨﺎس ﻫﺬا اﻻﺳﻢ اﻟﺒﺪﯾﻊ, اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻫﯿﺒﺔ: )اﻟﺮﱡﺳُﻞ.(

      

      
        ﻧﻌﻢ! ﻛﺎن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ أن ﯾﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح, ﻓﯿﻘﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺑًﺎ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻷﻟﻔﯿﺔ. وﻛﻢ

      
        ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮاءة! ﻛﻢ ﻛﺎن ﯾﻤﻸ ﻓﻤﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎف واﻟﺮاء! وﻛﻢ ﻛﺎن ﺻﻮﺗﻪ ﯾﺘﻬﺪج ﺑﻘﻮل اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ:
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        وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺆﺛﱢﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﺒﻲ, وﯾﻤﻸه ﺗﻮاﺿﻌًﺎ ﺣﯿﻦ ﻗﺮأ ﻫﺬه اﻷﺑﯿﺎت:
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        ﻗﺮأ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﺬه اﻷﺑﯿﺎت ﺑﺼﻮت ﯾﺤﻄﻤﻪ اﻟﺒﻜﺎء ﺣﻄﻤًﺎ, ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻠﺼﺒﻲ: ﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﷲ رﻓﻌﻪ, أﺗﻔﻬﻢ ﻫﺬه اﻷﺑﯿﺎت? ﻗﺎل اﻟﺼﺒﻲ: ﻻ. ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ: إن اﻟﻤﺆﻟﻒ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ أﻟﻔﯿﺘﻪ اﻏﺘﺮّ وأﺧﺬه اﻟﻜﺒﺮ ﻓﻘﺎل: )ﻓﺎﺋﻘﺔ أﻟﻔﯿﺔ اﺑﻦ ﻣﻌﻄﻲ( ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻠﯿﻞ رأى ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﻨﺎﺋﻢ, أن اﺑﻦ ﻣﻌﻄﻲ ﻗﺪ أﻗﺒﻞ ﯾﻌﺎﺗﺒﻪ ﻋﺘﺎﺑًﺎ ﺷﺪﯾﺪًا, ﻓﻠﻤﺎ أﻓﺎق ﻣﻦ

      
        ﻧﻮﻣﻪ أﺻﻠﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻐﺮور وﻗﺎل: )وﻫﻮ ﺑﺴﺒﻖ ﺣﺎﺋﺰ ﺗﻔﻀﯿﻼ.(

      
        
          وﻛﻢ ﻛﺎن اﻟﺸﯿﺦ ﻓﺮﺣًﺎ ﻣﺒﺘﻬﺠًﺎ ﺣﯿﻦ ﻋﺎد إﻟﯿﻪ اﻟﺼﺒﻲ ﻋﺼﺮ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم; ﻓﻘﺺ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ, وﻗﺮأ ﻋﻠﯿﻪ

      
        اﻷﺑﯿﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﯿﺔ! ﻓﻜﺎن ﯾﻘﻄﻊ ﻫﺬه اﻷﺑﯿﺎت ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن: )اﷲ! اﷲ.(

      

      
        ﻋﻠﻰ أن ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﺣﺪا. ﻓﻘﺪ ﻣﻀﻰ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻷﻟﻔﯿﺔ ﻓﺮﺣًﺎ ﻣﺒﺘﻬﺠًﺎ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﺒﺘﺪأ, ﺛﻢ ﻓﺘﺮت

      
        ﻫﻤﺘﻪ, وﻛﺎن أﺑﻮه ﯾﺴﺄﻟﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻞ ﯾﻮم : ﻫﻞ ذﻫﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ? ﻓﯿﺠﯿﺐ: ﻧﻌﻢ. ﻓﻜﻢ ﺣﻔﻈﺖ ? ﻓﯿﻘﺮأ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺣﻔﻆ.

      

      
        وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺎب اﻟﻤﺒﺘﺪأ, ﻓﺄﺧﺬ ﯾﺤﻔﻆ وﯾﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﺜﺎﻗ ًﻼ ﻣﺘﺒﺎﻃﺌًﺎ, ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﻄﻠﻖ, ﺛﻢ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ أن ﯾﺘﻘﺪم ﺧُﻄﻮة ﻗﺼﯿﺮة وﻻ ﻃﻮﯾﻠﺔ. وﻟﺒﺚ ﯾﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم, وﯾﻘﺮأ

      
        ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺼ ًﻼ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻷﻟﻔﯿﺔ, ﺣﺘﻰ إذا ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﻜﺘّﺎب أﻟﻘﻰ اﻷﻟﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯿﺔ, واﻧﺼﺮف إﻟﻰ ﻋﺒﺜﻪ وﻟﻌﺒﻪ,

      
        وإﻟﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺼﺺ واﻷﺣﺎدﯾﺚ.

      

      
        ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﺼﺮ وﺳﺄﻟﻪ أﺑﻮه: ﻫﻞ ذﻫﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ? أﺟﺎب: ﻧﻌﻢ ـ وﻛﻢ ﺣﻔﻈﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﺖ? أﺟﺎب: ﻋﺸﺮﯾﻦ . ﻣﻦ أي ﺑﺎب? ﻣﻦ ﺑﺎب اﻹﺿﺎﻓﺔ, أو ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻨﻌﺖ, أو ﻣﻦ ﺑﺎب ﺟﻤﻊ اﻟﺘﻜﺴﯿﺮ. ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻟﻪ : اﻗﺮأ ﻋﻠﻲﱠ ﻣﺎ ﺣﻔﻈﺖ, ﻗﺮأ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺑﯿﺘًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺘﯿﻦ اﻷوﻟﯿﯿﻦ, ﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮب واﻟﻤﺒﻨﻲ, وأﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺮة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ, وﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪأ

      
        واﻟﺨﺒﺮ, واﻟﺸﯿﺦ ﻻ ﯾﻔﻬﻢ ﺷﯿﺌًﺎ, وﻻ ﯾﻼﺣﻆ أن اﺑﻨﻪ ﯾﺨﺪﻋﻪ! وإﻧﻤﺎ ﯾﻜﺘﻔﻲ ﺑﺄن ﯾﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣًﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣًﺎ, وﻫﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ. وﻣﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﻷﻣﺮ أن اﻟﺸﯿﺦ ﻟﻢ ﯾﻔﻜﺮ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ أن ﯾﻔﺘﺢ اﻷﻟﻔﯿﺔ, وﯾﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ وﻫﻮ ﯾﻘﺮأ. وﻟﻮ

      
        ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﯾﻮﻣًﺎ ﻣﻦ اﻷﯾﺎم, ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﻗﺼﺔ ﻛﻘﺼﺘﻪ ﻣﻊ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء, أو ﺳﺒﺄ, أو ﻓﺎﻃﺮ...

      

      
        ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺒﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻣﺮة. وﻟﻮﻻ أن أﻣﻪ ﺷﻔﻌﺖ ﻓﯿﻪ ﻟﻜﺎن ﻟﻪ ﻣﻊ أﺑﯿﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺸﻬﻮد.

      

      
        ﻛﺎن ﻟﻪ أخ ﯾﺨﺘﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ, ﻓﻌﺎد ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﯿﻘﻀﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﯿﻒ, واﺗﻔﻖ أﻧﻪ ﺣﻀﺮ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﯿﻮﻣﻲ أﯾﺎﻣًﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ; ﻓﺴﻤﻊ اﻟﺸﯿﺦ ﯾﺴﺄل اﻟﺼﺒﻲ: أي ﺑﺎب ﻗﺮأت? ﻓﯿﺠﯿﺐ اﻟﺼﺒﻲ: ﺑﺎب اﻟﻌﻄﻒ )ﻣﺜﻼً.( ﻓﺈذا ﻃﻠﺐ

      
        إﻟﯿﻪ أن ﯾﻌﯿﺪ ﻣﺎ ﻗﺮأ, أﻋﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎب اﻟﻌﻠَﻢ أو ﺑﺎب اﻟﺼﱢﻠﺔ واﻟﻤﻮﺻﻮل.

      

      
        ﺳﻜﺖ اﻟﺸﺎب ﻓﻲ أول ﯾﻮم, وﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﯾﻠﯿﻪ, ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺜﺮ ذﻟﻚ اﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ اﻧﺼﺮف اﻟﺸﯿﺦ, وﻗﺎل ﻟﻠﺼﺒﻲ أﻣﺎم أﻣﻪ: إﻧﻚ ﺗﺨﺪع أﺑﺎك وﺗﻜﺬب ﻋﻠﯿﻪ, وﺗﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﱠﺘﺎب, وﻻ ﺗﺤﻔﻆ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﯿﺔ ﺷﯿﺌًﺎ. ﻗﺎل اﻟﺼﺒﻲ: إﻧﻚ ﻛﺎذب! وﻣﺎ أﻧﺖ

      
        وذاك!? وإﻧﻤﺎ اﻷﻟﻔﯿﺔ ﻟﻸزﻫﺮﯾﯿﻦ ﻻ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس! وﺳﻞْ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻨﺒﺌﻚ ﺑﺄﻧﻲ أذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم. ﻗﺎل اﻟﺸﺎب: أي ﺑﺎب ﺣﻔﻈﺖ اﻟﯿﻮم? ﻗﺎل اﻟﺼﺒﻲ: ﺑﺎب ﻛﺬا. ﻗﺎل اﻟﺸﺎب: وﻟﻜﻨﻚ ﻟﻢ ﺗﻘﺮأ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ أﺑﯿﻚ, وإﻧﻤﺎ ﻗﺮأت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎب ﻛﺬا, وﻫﺎت ﻧﺴﺨﺔ اﻷﻟﻔﯿﺔ أﻣﺘﺤﻨﻚ ﻓﯿﻬﺎ. ﺑُﻬﺖ اﻟﺼﺒﻲ وﻇﻬﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻮﺟﻮم, وﻫﻢّ اﻟﺸﺎبْ أن ﯾﻘﺺ اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﺦ, وﻟﻜ ﱠﻦ أﻣﻪ ﺗﻮﺳﻠﺖ إﻟﯿﻪ! وﻛﺎن اﻟﺸﺎب رﻓﯿﻘًﺎ ﺑﺄﻣّﻪ رءوﻓًﺎ ﺑﺄﺧﯿﻪ, ﻓﺴﻜﺖ. وﻇﻞ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻠﻪ ﺣﺘﻰ

      
        ﻋﺎد اﻷزﻫﺮي. ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺎد اﻣﺘﺤﻦ اﻟﺼﺒﻲ, وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أن ﻋﺮف ﺟﻠﯿﺔ اﻷﻣﺮ, ﻓﻠﻢ ﯾﻐﻀﺐ وﻟﻢ ﯾﻨﺬر وﻟﻢ ﯾﺨﺒﺮ اﻟﺸﯿﺦ,

      
        وإﻧﻤﺎ أﻣﺮ اﻟﺼﺒﻲ أن ﯾﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﱠﺎب واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. وأﺣﻔﻈﻪ اﻷﻟﻔﯿﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺸﺮة أﯾﺎم.
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        ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى وﻣﺪن اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﺟﻼل ﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻻ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺐ وﻻ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ, وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ, ﯾﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ﻣﻤﺎ ﯾﺒﺎع وﯾﺸﺘﺮى. ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ ﯾﺮوح اﻟﻌﻠﻤﺎء وﯾﻐﺪون ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻻ ﯾﺤﻔﻞ ﺑﻬﻢ أﺣﺪ, أو ﻻ ﯾﻜﺎد ﯾﺤﻔﻞ ﺑﻬﻢ أﺣﺪ, وﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﻜﺜﺮون ﻓﻲ اﻟﻘﻮل, وﯾﺘﺼﺮﻓﻮن ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻧﻪ, دون أن ﯾﻠﺘﻔﺖ إﻟﯿﻬﻢ أﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﺗﻼﻣﯿﺬﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة, ﺗﺮى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺮﯾﻒ, وأﺷﯿﺎخ اﻟﻘﺮى وﻣﺪن اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ, ﯾﻐﺪون وﯾﺮوﺣﻮن ﻓﻲ ﺟﻼل وﻣﻬﺎﺑﺔ, وﯾﻘﻮﻟﻮن ﻓﯿﺴﺘﻤﻊ ﻟﻬﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻛﺒﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺬاب. وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮًا ﺑﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺮﯾﻒ, ﯾﻜﺒﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻤﺎ ﯾﻜﺒﺮﻫﻢ اﻟﺮﯾﻔﯿﻮن, وﯾﻜﺎد ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺄﻧﻬﻢ

      
        ﻓﻄﺮوا ﻣﻦ ﻃﯿﻨﺔ ﻧﻘﯿﺔ ﻣﻤﺘﺎزة, ﻏﯿﺮ اﻟﻄﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻄﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌًﺎ.

      

      
        وﻛﺎن ﯾﺴﻤﻊ ﻟﻬﻢ وﻫﻢ ﯾﺘﻜﻠﻤﻮن, ﻓﯿﺄﺧﺬه ﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻋﺠﺎب واﻟﺪﻫﺶ, ﺣﺎول أن ﯾﺠﺪ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺎم ﻛﺒﺎر

      
        اﻟﻌﻠﻤﺎء , وﺟﻠﺔ اﻟﺸﯿﻮخ ﻓﻠﻢ ﯾﻮﻓﻖ.

      
        
          ﻛﺎن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ; ﻗﺪ ﺗﻘﺴﻤﻮا ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﻬﻢ إﻋﺠﺎب اﻟﻨﺎس وﻣﻮدﺗﻬﻢ. ﻓﺄﻣﺎ أﺣﺪﻫﻢ ﻓﻜﺎن ﻛﺎﺗﺒًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ, ﻗﺼﯿﺮًا ﺿﺨﻤًﺎ, ﻏﻠﯿﻆ اﻟﺼﻮت ﺟﻬﻮرﯾﻪ, ﯾﻤﺘﻠﺊ ﺷﺪﻗﻪ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﻜﻠﻢ; ﻓﺘﺨﺮج إﻟﯿﻚ ﻫﺬه

      
        اﻷﻟﻔﺎظ ﺿﺨﻤﺔ ﻛﺼﺎﺣﺒﻬﺎ, ﻏﻠﯿﻈﺔ ﻛﺼﺎﺣﺒﻬﺎ, وﺗﺼﺪﻣﻚ ﻣﻌﺎﻧﯿﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺪﻣﻚ ﻣﻘﺎﻃﻌﻬﺎ. وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻔﻠﺤﻮا ﻓﻲ اﻷزﻫﺮ; ﻗﻀﻰ ﻓﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﺎء أن ﯾﻘﻀﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﯿﻦ, ﻓﻠﻢ ﯾﻮﻓﻖ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻻ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء, ﻓﻘﻨﻊ ﺑﻤﻨﺼﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ, ﻋﻠﻰ ﺣﯿﻦ ﻛﺎن أﺧﻮه ﻗﺎﺿﯿًﺎ ﻣﻤﺘﺎزًا, ﻗﺪ ﺟﻌﻞ إﻟﯿﻪ ﻗﻀﺎء أﺣﺪ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ. وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﯿﺦ

      
        ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إﻻ ﻓﺨﺮ ﺑﺄﺧﯿﻪ, وذم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻌﻪ. ﻛﺎن ﺣﻨﻔﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ, وﻛﺎن أﺗﺒﺎع أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﻠﯿﻠﯿﻦ, أو ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﺗﺒﺎع; ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ ﯾﻐﯿﻈﻪ وﯾﺤﻨﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء

      
        اﻵﺧﺮﯾﻦ, اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﺒﻌﻮن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أو ﻣﺎﻟﻜًﺎ, وﯾﺠﺪون ﻓﻲ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺻﺪى ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ, وﻃﻼﺑًﺎ ﻟﻠﻔﺘﻮى ﻋﻨﺪﻫﻢ.

      
        ﻓﻜﺎن ﻻ ﯾﺪع ﻓﺮﺻﺔ إﻻ ﻣﺠﺪ ﻓﯿﻬﺎ ﻓﻘﻪ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ, وﻏﺾ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. وأﻫﻞ اﻟﺮﯾﻒ ﻣﻜﺮة أذﻛﯿﺎء, ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﯿﻬﻢ أن اﻟﺸﯿﺦ إﻧﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﻣﺎ ﯾﻘﻮل, وﯾﺄﺗﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ, ﻣﺘﺄﺛﺮًا ﺑﺎﻟﺤﻘﺪ واﻟﻤﻮﺟﺪة, ﻓﻜﺎﻧﻮا ﯾﻌﻄﻔﻮن ﻋﻠﯿﻪ, وﯾﻀﺤﻜﻮن ﻣﻨﻪ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﯾﺪة ﻋﻨﯿﻔﺔ ﺑﯿﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﯿﺦ وﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﻰ اﻷزﻫﺮي. ﻛﺎن ﯾﻨﺘﺨﺐ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ, ﻓﻐﺎﻇﻪ أن ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻰ ﺧﻠﯿﻔﺔ دوﻧﻪ. وﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪث اﻟﻨﺎس أن اﻟﻔﺘﻰ ﺳﯿﻠﻘﻲ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺳﻤﻊ اﻟﺸﯿﺦ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ وﻟﻢ ﯾﻘﻞ ﺷﯿﺌًﺎ. ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻣﺘﻸ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎس; وأﻗﺒﻞ اﻟﻔﺘﻰ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺼﻌﺪ اﻟﻤﻨﺒﺮ, ﻧﻬﺾ اﻟﺸﯿﺦ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻹﻣﺎم, وﻗﺎل ﻓﻲ ﺻﻮت ﺳﻤﻌﻪ اﻟﻨﺎس: إن ﻫﺬا اﻟﺸﺎب ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺴﻦ, وﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﯾﺼﻌﺪ اﻟﻤﻨﺒﺮ وﻻ أن ﯾﺨﻄﺐ, وﻻ أن ﯾﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎس وﻓﯿﻬﻢ اﻟﺸﯿﻮخ وأﺻﺤﺎب اﻷﺳﻨﺎن, وﻟﺌﻦ ﺧﻠﯿﺖ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺒﺮ واﻟﺼﻼة ﻷﻧﺼﺮﻓﻦ. ﺛﻢ اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس وﻗﺎل: وﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﻜﻢ ﺣﺮﯾﺼًﺎ ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻠﯿﺘﺒﻌﻨﻲ. ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻫﺬا ﻓﺎﺿﻄﺮﺑﻮا, وﻛﺎدت ﺗﻘﻊ ﺑﯿﻨﻬﻢ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻟﻮﻻ أن ﻧﻬﺾ اﻹﻣﺎم ﻓﺨﻄﺒﻬﻢ وﺻﻠﻰ ﺑﻬﻢ, وﺣﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﻰ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻔﺘﻰ أﺟﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺨﻄﺒﺔ واﺳﺘﻌﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ أﯾﺎﻣًﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ, وﺗﻼ

      
        اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺮة, وﻛﺎن أﺑﻮه ﯾﻨﺘﻈﺮ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ أﺷﺪ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن إﻟﯿﻬﺎ ﺷﻮﻗًﺎ, وأﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﻬﺎ اﺑﺘﻬﺎﺟًﺎ. وﻛﺎﻧﺖ أﻣﻪ ﻣﺸﻔﻘﺔ ﺗﺨﺎف ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻌﯿﻦ, ﻓﻤﺎ ﻛﺎد ﯾﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم, ﺣﺘﻰ ﻧﻬﻀﺖ إﻟﻰ ﺟﻤﺮ وﺿﻌﺘﻪ ﻓﻲ إﻧﺎء

      
        وأﺧﺬت ﺗﻠﻘﻲ ﻓﯿﻪ ﺿﺮوﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﻮر, وﺗﻄﻮف ﺑﻪ اﻟﺒﯿﺖ ﺣﺠﺮة ﺣﺠﺮة, ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺠﺮة ﻟﺤﻈﺎت وﺗﻬﻤﻬﻢ ﺑﻜﻠﻤﺎت. وﻇﻠﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻋﺎد اﺑﻨﻬﺎ, ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺗﻠﻘﺎه ﻣﻦ وراء اﻟﺒﺎب ﻣﺒﺨﺮة ﻣﻬﻤﻬﻤﺔ, وإذا اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻐﻀﺐ ﯾﻠﻌﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ

      
        اﻟﺬي أﻛﻞ اﻟﺤﺴﺪ ﻗﻠﺒﻪ, ﻓﺤﺎل ﺑﯿﻦ اﺑﻨﻪ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺒﺮ واﻟﺼﻼة.

      

      
        وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮ ﺷﺎﻓﻌﻲ. ﻛﺎن إﻣﺎم اﻟﻤﺴﺠﺪ, وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﻄﺒﺔ واﻟﺼﻼة, وﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻰ واﻟﻮرع, ﯾﺬﻫﺐ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ إﻛﺒﺎره وإﺟﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﺣﺪّ ﯾﺸﺒﻪ اﻟﺘﻘﺪﯾﺲ. ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﺒﺮﻛﻮن ﺑﻪ, وﯾﻠﺘﻤﺴﻮن ﻋﻨﺪه ﺷﻔﺎء ﻣﺮﺿﺎﻫﻢ وﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ. وﻛﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺮى ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﯿﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺔ. وﻇﻞ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﯾﺬﻛﺮوﻧﻪ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ, وﯾﺘﺤﺪﺛﻮن ﻣﻘﺘﻨﻌﯿﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﺰل ﻓﻲ ﻗﺒﺮه ﻗﺎل ﺑﺼﻮت ﺳﻤﻌﻪ اﻟﻤﺸﯿﻌﻮن ﺟﻤﯿﻌًﺎ : اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻪ ﻣﻨﺰﻻً ﻣﺒﺎرﻛًﺎ. وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن

      
        ﺑﻤﺎ رأوا ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺣﻆ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻨﺪ اﷲ, وﻣﺎ أﻋﺪّ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻌﯿﻢ.

      

      
        وﺷﯿﺦ ﺛﺎﻟﺚ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ, وﻛﺎن ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻨﻘﻄﻊ ﻟﻠﻌﻠﻢ وﻻ ﯾﺘﺨﺬه ﺣﺮﻓﺔ, وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ

      
        اﻷرض, وﯾﺘﺠﺮ, وﯾﺨﺘﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﯿﺆدى اﻟﺨﻤﺲ, وﯾﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ, ﻓﯿﻘﺮأ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ,

      
        وﯾﻔﻘﻬﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﻮاﺿﻌًﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﯿّﺎه وﻻ ﻓﺨﻮر, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺤﻔﻞ ﺑﻪ إﻻ اﻷﻗﻠﻮن ﻋﺪدًا.

      

      
        ﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء. وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎء آﺧﺮﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻨﺒﺜﯿﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻗﺮاﻫﺎ ورﯾﻔﻬﺎ. وﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا أﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺮﺳﻤﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮًا ﻓﻲ دﻫﻤﺎء اﻟﻨﺎس وﺗﺴﻠﻄًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ, ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺎج اﻟﺨﯿﺎط اﻟﺬي ﻛﺎن دﻛﺎﻧﻪ ﯾﻜﺎد ﯾﻘﺎﺑﻞ

      
        اﻟﻜﺘﱠﺎب, واﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻣﺠﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺒﺨﻞ واﻟﺸﺢ, واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﺼ ًﻼ ﺑﺸﯿﺦ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر أﻫﻞ اﻟﻄﺮق.  واﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺰدري اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﯿﻌًﺎ, ﻷﻧﻬﻢ ﯾﺄﺧﺬون ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻻ ﻋﻦ اﻟﺸﯿﻮخ, واﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺮى أن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﺪﻧﻲ, اﻟﺬي ﯾﻬﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ دون أن ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻛﺘﺎب; ﺑﻞ دون أن ﺗﻘﺮأ أو

      
        ﺗﻜﺘﺐ.

      

      
        وﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ أول أﻣﺮه ﺣﻤﱠﺎرًا ﯾﻨﻘﻞ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ وأﻣﺘﻌﺘﻬﻢ, ﺛﻢ أﺻﺒﺢ ﺗﺎﺟﺮًا, واﻗﺘﺼﺮت ﺣﻤﺮه ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺗﺠﺎرﺗﻪ, واﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻣﺠﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﯿﺘﺎﻣﻰ, وأﺛﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء, واﻟﺬي ﻛﺎن
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        ﯾﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺬه اﻵﯾﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ:

      

      
        . واﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻜﺮه اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ, ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻜﺮه اﻹﻣﺎم وﻣﻦ إﻟﯿﻪ ﻣﻦ
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        اﻟﻌﻠﻤﺎء, وﯾﺆﺛﺮ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻐﯿﺮ ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻪ وﻻ ﻣﻜﺎﻧﺔ.

      

      
        وﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻘﺮأ وﻻ ﯾﻜﺘﺐ وﻻ ﯾﺤﺴﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ, وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﺷﺎذﻟﯿّﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﺮﯾﻖ.

      
        ﻛﺎن ﯾﺠﻤﻊ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺬﻛﺮ , وﯾﻔﺘﯿﻬﻢ ﻓﻲ أﻣﻮر دﯾﻨﻬﻢ ودﻧﯿﺎﻫﻢ.

      

      
        ﺛﻢ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻘﺮأون اﻟﻘﺮآن وﯾﻘﺮﺋﻮﻧﻪ ﻟﻠﻨﺎس, واﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ُﯾﻤﯿﺰون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﯾﺘﺴَ ﱠﻤﻮْن )ﺣﻤﻠﺔ ﻛﺘﺎب اﷲ( واﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﺼﻠﻮن ﺑﺪﻫﻤﺎء اﻟﻨﺎس واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ. ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻬﺮﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﯿﻦ, ﻓﻜﺎﻧﻮا ﯾﺪﺧﻠﻮن اﻟﺒﯿﻮت ﯾﺘﻠﻮن ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻘﺮآن, وﻛﺎن اﻟﻨﺴﺎء ﯾﺘﺤﺪﺛﻦ إﻟﯿﻬﻢ, وﯾﺴﺘﻔﺘﯿﻨﻬﻢ ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﺼﻮم واﻟﺼﻼة وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﻮرﻫﻦ. وﻛﺎن ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء, اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺄﺧﺬون ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ, واﻟﺬﯾﻦ

      
        ﺑﯿﻨﻬﻢ وﺑﯿﻦ اﻷزﻫﺮ ﺳﺒﺐ ﻗﻮي أو ﺿﻌﯿﻒ.

      

      
        وﻛﺎن ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ أﯾﻀﺎ ﻟﻌﻠﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﺮق وأﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﺪﻧﻲ. ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺄﺧﺬون ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻣﺒﺎﺷﺮة, ﯾﻔﻬﻤﻮﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن, ﻻ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﻻ ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻔﻬﻢ. ﯾﻔﻬﻤﻮﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻔﻬﻤﻪ ﺳﯿّﺪﻧﺎ, وﻛﺎن ﻣﻦ أذﻛﻰ
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          ﻭﻗﺩ ﺨﻠﻘﻜﻡ
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        اﻟﻔﻘﻬﺎء, وأﺷﺪﻫﻢ ﻋﻠﻤًﺎ وأﻗﺪرﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄوﯾﻞ, ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺼﺒﻲ ذات ﯾﻮم: ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ :

      

      

      ? ﻓﺄﺟﺎب ﻫﺎدﺋًﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ : ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻛﺎﻟﺜﯿﺮان ﻻ ﺗﻌﻘﻠﻮن ﺷﯿﺌًﺎ. أو ﯾﻔﻬﻤﻮﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﯾﻔﻬﻤﻪ ﺟﺪّ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ,
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        وﻛﺎن ﻣﻦ أﺣﻔﻆ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻘﺮآن, وأﺑﺮﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ وﺗﻔﺴﯿﺮه وﺗﺄوﯾﻠﻪ. ﺳﺄﻟﻪ ﺣﻔﯿﺪه ذات ﯾﻮم ﻋﻦ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ:

    
  
    
      
        
          ﻭﻤﻥ
          
          ﺍﻟﻨﺎﺱ
          
          ﻤﻥ
          
          ﻴﻌﺒﺩ
          
          ﺍﷲ
          
          ﻋﻠﻰ
          
          ﺤﺭﻑ
          
          ﻓﺈﻥ
          
          ﺃﺼﺎﺒﻪ
          
          ﺨﻴﺭ
          
          ﺍﻁﻤﺄﻥ
          
          ﺒﻪ
          
          ﻭﺇﻥ
          
          ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ
          
          ﻓﺘﻨﺔ
          
          ﺍﻨﻘﻠﺏ
          
          ﻋﻠﻰ
        
      

      

      ; ﻓﻘﺎل : )ﻋﻠﻰ ﺣﺮف دﻛّﺔ, ﻋﻠﻰ ﺣﺮف ﻣﺼﻄﺒﺔ.. ﻓﺈن أﺻﺎﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ

    
  
    
      
        
          

          ﻭﺠﻬﻪ ﺨﺴﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ
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        ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ, وإن أﺻﺎﺑﻪ ﺷﺮ اﻧﻜﻔﺄ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ.(

      

      
        وﻛﺎن ﺻﺒﯿﻨﺎ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﯿﻌًﺎ, وﯾﺄﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ ﺟﻤﯿﻌًﺂ, ﺣﺘﻰ اﺟﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺿﺨﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻀﻄﺮب ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ, ﻣﺎ أﺣﺴﺐ إﻻ أﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﻏﯿﺮ ﻗﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻋﻘﻠﻪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺨﻞ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب

      
        واﺧﺘﻼف وﺗﻨﺎﻗﺾ.

      

      
        15
      

      

      

      
        وﺷﯿﻮخ اﻟﻄﺮﯾﻖ, وﻣﺎ ﺷﯿﻮخ اﻟﻄﺮﯾﻖ? ﻛﺎﻧﻮا ﻛﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﺜﯿﻦ ﻓﻲ أﻗﻄﺎر اﻷرض, ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﺳﺒﻮﻋًﺎ.

      

      
        وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ, وﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺗﻘﺴﻤﻮا اﻟﻨﺎس ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﻬﻢ ﻓﺠﻌﻠﻮﻫﻢ ﺷﯿﻌًﺎ, وﻓﺮﻗﻮا أﻫﻮاءﻫﻢ ﺗﻔﺮﯾﻘًﺎ ﻋﻈﯿﻤًﺎ.

      
        وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯿﻢ ﺑﯿﻦ أﺳﺮﺗﯿﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﺮﯾﻖ, ﻹﺣﺪاﻫﻤﺎ أﻋﻼه وﻟﻸﺧﺮى أﺳﻔﻠﻪ.

      

      
        وإذا ﻛﺎن أﻫﻞ اﻹﻗﻠﯿﻢ ﯾﻨﺘﻘﻠﻮن وﻻ ﯾﺄﺑﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺮﯾﺔ, وﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ داﺧﻞ اﻹﻗﻠﯿﻢ, ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﺘﻔﻖ أن ﯾﻨﺰل أﺗﺒﺎع إﺣﺪى اﻷﺳﺮﺗﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺴﻠﻂ اﻷﺳﺮة اﻷﺧﺮى. وﻛﺎن زﻋﻤﺎء اﻷﺳﺮﺗﯿﻦ ﯾﺘﻨﻘﻠﻮن ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯿﻢ ﯾﺰورون أﺗﺒﺎﻋﻬﻢ وأﺷﯿﺎﻋﻬﻢ. وﷲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﯾﻮم ﯾﻬﺒﻂ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻓﻠﺔ, أو ﯾﺼﻌﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﺎﻓﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ! وﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻦ أﺗﺒﺎع ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ, أﺧﺬ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻬﺪ, وأﺧﺬ ﻋﻨﻪ أﺑﻮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. وﻛﺎﻧﺖ أم اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻦ أﺗﺒﺎع ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ أﯾﻀًﺎ, ﺑﻞ ﻛﺎن أﺑﻮﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﺼﺎره وﺣﻮارﯾﯿﻪ اﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ إﻟﯿﻪ. وﻣﺎت

      
        ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﺧﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﺑﻨﻪ اﻟﺤﺎج. وﻛﺎن أﻧﺸﻂ ﻣﻦ أﺑﯿﻪ, وأﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﯿﺪ واﻟﻠﺆم, وأﻧﻬﺾ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ.

      
        ﻛﺎن أﻗﺮب ﻣﻦ أﺑﯿﻪ إﻟﻰ اﻟﺪﻧﯿﺎ, وأﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﯿﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻦ.

      
        
          وﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺼﺒﻲ ﻗﺪ ﻫﺒﻂ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻓﻠﺔ واﺳﺘﻘﺮ ﻓﯿﻬﺎ, ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎدة أن ﯾﺰوره ﻣﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ. وﻛﺎن إذا أﻗﺒﻞ ﻟﻢ ﯾﻘﺒﻞ وﺣﺪه, وﻟﻢ ﯾﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺮ ﻗﻠﯿﻞ, وإﻧﻤﺎ أﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﺟﯿﺶ ﺿﺨﻢ; إن ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻠﯿﺲ ﯾﻨﺤﻂ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻗﻠﯿ ًﻼ. وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺘﺨﺬ ﻗﻄﺮ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ وﻻ ﺳﻔﻦ اﻟﻨﯿﻞ, وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺘﺨﺬ اﻟﺠﯿﺎد واﻟﺒﻐﺎل واﻟﺤﻤﯿﺮ, ﯾﺴﯿﺮ وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ

      
        أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﯿﻤﺮون ﺑﺎﻟﻘﺮى واﻟﺪﺳﺎﻛﺮ, وﯾﻨﺰﻟﻮن وﯾﺮﺣﻠﻮن ﻓﻲ أﺑﻬﺔ وﺿﺨﺎﻣﺔ, ﻣﻨﺘﺼﺮﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن إﻻ ﻟﻬﻢ, ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻟﺨﺼﻮﻣﻬﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﻮة. وﻛﺎﻧﻮا إذا زاروا أﺳﺮة اﻟﺼﺒﻲ أﻗﺒﻠﻮا ﺣﺘﻰ ﯾﻨﺰﻟﻮا, ﻓﺈذا اﻟﺸﺎرع ﻣﻤﺘﻠﺊ ﺑﻬﻢ وﺑﺨﯿﻠﻬﻢ وﺑﻐﺎﻟﻬﻢ وﺣﻤﺮﻫﻢ, ﻗﺪ أﺧﺬوه ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎة إﻟﻰ أﻗﺼﺎه اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ. وإذا اﻟﺸﱠﺎ ُء ﺗﺬﺑﺢ, وإذا اﻟﺴﻤﻂ ﻣﻤﺪودَ ٌة ﻓﻲ

      
        اﻟﺸﺎرع, وإذا ﻫﻢ إﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮَه ﻻ ﯾﻌﺪﻟﻪ ﺷﺮَه, واﻟﺸﯿﺦ ﺟﺎﻟﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﺮة وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ أﺻﻔﯿﺎؤه وأوﻟﯿﺎؤه, وﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﯿﺖ وأﺧﺼﺎؤه ﯾﺄﺗﻤﺮون ﺑﺄﻣﺮه. ﻓﺈذا ﻓﺮﻏﻮا ﻣﻦ اﻟﻐﺪاء اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻋﻨﻪ ﻓﻨﺎم ﺣﯿﺚ ﻫﻮ ﺛﻢ ﻧﻬﺾ ﻓﺘﻮﺿﺄ. ﻓﺎﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﯾﺴﺘﺒﻘﻮن وﯾﺨﺘﺼﻤﻮن أﯾﻬﻢ ﯾﺼﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺎء! ﻓﺈذا ﻓﺮغ ﻓﺎﻧﻈﺮ إﻟﯿﻬﻢ ﯾﺴﺘﺒﻘﻮن

      
        وﯾﺨﺘﺼﻤﻮن أﯾﻬﻢ ﯾﺼﯿﺐ ﻣﻦ وﺿﻮء اﻟﺸﯿﺦ ﺟﺮﻋﺔ! واﻟﺸﯿﺦ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻐﻞ, ﯾﺼﻠﻲ ﻓﯿﻄﯿﻞ اﻟﺼﻼة, وﯾﺪﻋﻮ ﻓﯿﻄﯿﻞ اﻟﺪﻋﺎء. ﺣﺘﻰ إذا ﻓﺮغ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺟﻠﺲ ﻟﻠﻨﺎس وﻫﻢ ﯾﺘﻘﺎﻃﺮون ﻋﻠﯿﻪ; ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﯾﻘﺒﻞ ﯾﺪه وﯾﻨﺼﺮف ﺧﺎﺷﻌًﺎ, وﻣﻨﻬﻢ

      
        ﻣﻦ ﯾﺘﺤﺪث إﻟﯿﻪ ﻟﺤﻈﺔ أو ﻟﺤﻈﺎت, وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﯾﺴﺄﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ, واﻟﺸﯿﺦ ﯾﺠﯿﺐ أوﻟﺌﻚ وﻫﺆﻻء ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻏﺮﯾﺒﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ,

      
        [image: ]
        ﯾﺬﻫﺒﻮن ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﺄوﯾﻠﻬﺎ اﻟﻤﺬاﻫﺐ.
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أدﺧﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻤﺴﺢ رأﺳﻪ وﺗﻼ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ:

      

      

      
        ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم اﻗﺘﻨﻊ أﺑﻮ اﻟﺼﺒﻲ ﺑﺄن ﺳﯿﻜﻮن ﻻﺑﻨﻪ ﺷﺄن. ﻓﺈذا ﺻﻠﯿﺖ اﻟﻤﻐﺮب ﻣ ﱠﺪت اﻟﻤﻮاﺋﺪ وأﻛﻞ اﻟﻨﺎس,
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        ﺛﻢ ﺗﺼﻠﻲ اﻟﻌﺸﺎء, ﺛﻢ ﯾﻨﺼﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

      

      
        وﻧﺼﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ, ﯾﺬﻛﺮون اﷲ ﻗﺎﻋﺪﯾﻦ ﺳﺎﻛﻨﯿﻦ, ﺛﻢ ﺗﺘﺤﺮك رءوﺳﻬﻢ وﺗﺮﺗﻔﻊ أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻗﻠﯿ ًﻼ, ﺛﻢ ﺗﺘﺤﺮك أﻧﺼﺎﻓﻬﻢ وﺗﺮﺗﻔﻊ أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻗﻠﯿﻼً, ﺛﻢ ﺗﻨﺒﺚ ﻓﻲ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ رﻋﺪة ﻓﺈذا ﻫﻢ ﺟﻤﯿﻌًﺎ وﻗﻮف; ﻗﺪ دﻓﻌﻮا ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺣﺮﻛﻬﻢ ﻟﻮﻟﺐ, وﻗﺪ اﻧﺒﺚّ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ ﺷﯿﻮخ ﯾﻨﺸﺪون ﺷﻌﺮ اﺑﻦ اﻟﻔﺎرض وﻣﺎ ﯾﺸﺒﻬﻪ

      
        ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ. وﻛﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﺸﯿﺦ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻠﻒ ﺑﻘﺼﯿﺪة ﻣﻌﺮوﻓﺔ, ﻓﯿﻬﺎ ذﻛﺮ اﻹﺳﺮاء واﻟﻤﻌﺮاج أوﻟﻬﺎ:
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          ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﺠﺩ ﻟﻠﻘﺩﺱ ﺴﺭﻱ
           ﻟﻴﻼﹰ
           ﺃﺤﻤﺩ
        
      

      

      

      
        ﻛﺎن اﻟﺸﯿﻮخ ﯾﺮﺗﻠﻮﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﯿﻼ, وﻛﺎن اﻟﺬاﻛﺮون ﯾﺤﺮﻛﻮن أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺗﯿﻞ, ﯾﻨﺤﻨﻮن وﯾﺴﺘﻘﯿﻤﻮن ﻛﺄﻧﻤﺎ

      
        ﯾﺮﻗﺼﻬﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﯿﻮخ ﺗﺮﻗﯿﺼًﺎ.

      

      
        وﻣﻬﻤﺎ ﯾﻨﺲ اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻠﻦ ﯾﻨﺴﻰ ﻟﯿﻠﺔ ﻏﻠﻂ ﻓﯿﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺸﺪﯾﻦ ﻓﻮﺿﻊ ﻟﻔﻈًﺎ ﻣﻜﺎن ﻟﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﯿﺪة, وإذا اﻟﺸﯿﺦ ﻗﺪ ﺛﺎر

      
        وﻓﺎر, وأرﻏﻰ وأزﺑﺪ, وﺻﺎح ﺑﻤﻞء ﺻﻮﺗﻪ : ﯾﺎ ﺑﻨﻲ اﻟﻜﻼب! ﻟﻌﻦ اﷲ آﺑﺎءﻛﻢ وآﺑﺎء آﺑﺎﺋﻜﻢ وآﺑﺎء آﺑﺎء أﺑﺎﺋﻜﻢ إﻟﻰ آدم!

      
        أﺗﺮﯾﺪون أن ﺗﺨﺮﺑﻮا ﺑﯿﺖ اﻟﺮﺟﻞ!

      

      
        وﻣﻬﻤﺎ ﯾﻨﺲ اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻠﻦ ﯾﻨﺴﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺬه اﻟﻐﻀﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺬاﻛﺮﯾﻦ, وﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ, وﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻗﺪ اﻗﺘﻨﻌﻮا ﺑﺄن اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﯿﺪة ﻣﺼﺪر ﺷﺆم ﻻ ﯾﺸﺒﻬﻪ ﺷﺆم. وأﻇﻬﺮ أﺑﻮ اﻟﺼﺒﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮا وﻓﺰﻋًﺎ, ﺛﻢ اﻃﻤﺌﻨﺎﻧًﺎ وﻫﺪوءا. ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺼﺮف اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻦ اﻟﻐﺪ وﺗﺬاﻛﺮت اﻷﺳﺮة ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮه, وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺼﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺬاﻛﺮﯾﻦ

      
        واﻟﻤﻨﺸﺪﯾﻦ, ﺿﺤﻚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﯿﺖ ﺿﺤﻜﺔ ﻟﻢ ﯾﺸﻚﱠ اﻟﺼﺒﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ أن إﯾﻤﺎن أﺑﯿﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﯿﺦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺧﺎﻟﺼًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ واﻻزدراء. ﻧﻌﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ واﻻزدراء! ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻃﻤﻊ اﻟﺸﯿﺦ وﺣﺮﺻﻪ أﻇﻬﺮ ﻣﻦ أن ﯾﻨﺨﺪع ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻆ ﻣﻦ

      
        أﻧﺎة وﺗﻔﻜﯿﺮ.

      

      
        وﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﻣﻘﺘًﺎ ﻟﻠﺸﯿﺦ وﺳﺨﻄًﺎ ﻋﻠﯿﻪ أ ﱡم اﻟﺼﺒﻲ. ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺮه زﯾﺎرﺗﻪ, وﺗﺴﺘﺜﻘﻞ ﻇﻠﻪ, وﺗﺆدي ﻣﺎ ﺗﺆدي, وﺗﻌﺪّ ﻣﺎ ﺗﻌﺪّ وﻫﻲ ﻛﺎرﻫﺔ ﺳﺎﺧﻄﺔ; ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻤﺴﻚ ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺸﻘﺔ وﻋﻨﺎء; ذﻟﻚ ﻷن زﯾﺎرة اﻟﺸﯿﺦ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻘﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ

      
        ﻫﺬه اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﯿﺶ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ, وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻘﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل.

      
        
          ﻛﺎﻧﺖ زﯾﺎرة اﻟﺸﯿﺦ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺴﻤﻦ واﻟﻌﺴﻞ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ, وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﯿﺖ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﺸﺮاء ﻣﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺄن واﻟﻤﻌﺰ. وﻛﺎن اﻟﺸﯿﺦ ﻻ ﯾﻠﻢ ﺑﻬﺬه اﻷﺳﺮة إﻻ ارﺗﺤﻞ ﻣﻦ ﻏﺪه وﻗﺪ أﺧﺬ ﺷﯿﺌًﺎ راﻗﻪ

      
        وأﻋﺠﺒﻪ. ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﺑﺴﺎﻃًﺎ, وﻓﻲ ﻫﺬه ﺷﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻤﯿﺮ, وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ.

      

      
        ﻛﺎﻧﺖ زﯾﺎرة ﻫﺬا اﻟﺸﯿﺦ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﺷﯿﺌﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﯿﻪ اﻷﺳﺮة رﻏﺒﺔ ﺷﺪﯾﺪة, ﻷﻧﻪ ﯾﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺨﺮ ورﻓﻊ اﻟﺮأس, وﻣﻨﺎوأة اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ, وﺗﻜﺮﻫﻪ ﻛﺮﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﻷﻧﻪ ﯾﻜﻠﻔﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻠﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل واﻟﻤﺸﻘﺔ. ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮًا ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﺟﺮت ﺑﻪ اﻟﻌﺎدة, وﺻﺎدف ﻫﻮى ﻓﻲ اﻟﻨﺎس. وﻛﺎن اﺗﺼﺎل اﻷﺳﺮة ﺑﻬﺬا اﻟﺒﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﻮت اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻗﻮﯾﺎ ﻣﺘﯿﻨًﺎ, ﺗﺮك ﻓﯿﻬﺎ آﺛﺎرًا ﺑﺎﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻘﺼﺺ, وأﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻜﺮاﻣﺎت واﻟﻤﻌﺠﺰات. وﻛﺎﻧﺖ أم اﻟﺼﺒﻲ وأﺑﻮه ﯾﺠﺪان ﻟﺬة ﻓﻲ أن ﯾﺘﺤﺪﺛﺎ إﻟﻰ أﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ ﺑﻬﺬه اﻷﺧﺒﺎر واﻷﺣﺎدﯾﺚ. وﻟﻢ ﺗﻜﻦ أمّ اﻟﺼﺒﻲ ﺗﺪع ﻓﺮﺻﺔ إﻻ ﻗﺼﺖ ﻓﯿﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ: )ﺣﺞ أﺑﻲ وﻣﻌﻪ ﺟﺪﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﯿﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮة, وﻛﺎن اﻟﺸﯿﺦ ﻗﺪ ﺣﺞ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺗﺒﻌﻪ ﻓﯿﻬﺎ أﺑﻲ, واﺻﻄﺤﺐ أﻣﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة. ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮﻏﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺞ واﻧﺼﺮﻓﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ, وﻗﻌﺖ اﻟﺸﯿﺨﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻞ, ﻓﺎﻧﺤﻄﻢ ﻇﻬﺮﻫﺎ اﻧﺤﻄﺎﻣًﺎ, وﻋﺠﺰت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻲ واﻟﺤﺮﻛﺔ, وأﺧﺬ اﺑﻨﻬﺎ ﯾﺤﻤﻠﻬﺎ وﯾﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﻣﻜﺎن, وﯾﺠﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻘﺔ واﻟﻌﻨﺎء ﻣﺎ ﺷﻜﺎه إﻟﻰ

      
        اﻟﺸﯿﺦ ذات ﯾﻮم, ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺸﯿﺦ: أﻟﺴﺖ ﺗﺰﻋﻢ أﻧﻬﺎ ﺷﺮﯾﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ? ﻗﺎل: ﺑﻠﻰ. ﻗﺎل: ﻓﻬﻲ ذاﻫﺒﺔ إﻟﻰ

      
        ﺟﺪﻫﺎ, ﻓﺈذا اﻧﺘﻬﯿﺖ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي ﻓﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﻨﻪ, وﺧﻞّ ﺑﯿﻨﻬﺎ وﺑﯿﻦ ﺟﺪﻫﺎ ﯾﺼﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺸﺎء. وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ اﻟﺮﺟﻞ: وﺿﻊ أﻣﻪ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ, وﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻼح اﻟﺠﺎﻓﯿﺔ ﯾﻤﻠﺆﻫﺎ ﻣﻊ ﺟﻔﻮﺗﻬﺎ

      
        اﻟﺤﺐ واﻹﺷﻔﺎق: أﻧﺖ وﺟﺪّك, ﻓﻠﯿﺲ ﻟﻲ ﺑﻜﻤﺎ ﺷﺄن. ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻬﺎ وﺗﺒﻊ ﺷﯿﺨﻪ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻄﻮف ﺑﻘﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ. ﻗﺎل اﻟﺮﺟﻞ: ﻓﻮاﷲ ﻣﺎ ﺧﻄﻮت ﺧﻄﻮات ﺣﺘﻰ ﺳﻤﻌﺖ أﻣﻲ ﺗﻨﺎدﯾﻨﻲ, ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﻓﺈذا ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺴﻌﻰ, وأﺑﯿﺖ أن أﻋﻮد إﻟﯿﻬﺎ, ﻓﺈذا ﻫﻲ

      
        ﺗﻌﺪو ﻣﻦ وراﺋﻲ ﻋﺪوا, وإذا ﻫﻲ ﺗﺴﺒﻘﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﺸﯿﺦ وﺗﻄﻮف ﻣﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﻦ.(

      

      
        وﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺼﺒﻲ ﻻ ﯾﺪع ﻓﺮﺻﺔ إﻻ ذﻛﺮ ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ: ذﻛﺮ أﻣﺎﻣﻪ أن اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻪ : إن اﻟﻨﺒﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ُﯾﺮى ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﻨﺎﺋﻢ. ﻓﻐﻀﺐ اﻟﺸﯿﺦ وﻗﺎل: واﷲ ﻣﺎ ﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﻷﻣﻞ ﻓﯿﻚ ﯾﺎ ﻏﺰاﻟﻲ, ﻟﻘﺪ رأﯾﺘﻪ ﺑﻌﯿﻨﻲ رأﺳﻲ ﻫﺬا راﻛﺒًﺎ ﺑﻐﻠﺘﻪ. وذﻛﺮ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻘﺎل: واﷲ ﻣﺎ ﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﻷﻣﻞ ﻓﯿﻚ ﯾﺎ ﻏﺰاﻟﻲ, ﻟﻘﺪ رأﯾﺘﻪ ﺑﻌﯿﻨﻲ رأﺳﻲ ﻫﺬا راﻛﺒًﺎ ﻧﺎﻗﺘﻪ. وﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻗﺪ أﺧﻄﺄ, وأن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن أن ﯾﺮوا اﻟﻨﺒﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﻨﺎﺋﻢ, وأن اﻷوﻟﯿﺎء واﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن أن ﯾﺮوه وﻫﻢ أﯾﻘﺎظ وﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺜﺒﺖ ﻫﺬا

      
        ﺑﺤﺪﯾﺚ ﯾﺮوﯾﻪ ﻛﻠﻤﺎ ذﻛﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ وﻫﻮ:

      

      
        وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺒﻲ
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        أﻟﻮاﻧًﺎ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﻜﺮاﻣﺎت واﻟﻤﻌﺠﺰات وأﺳﺮار اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ. وﻛﺎن إذا أراد أن ﯾﺘﺤﺪث ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﺗﺮاﺑﻪ ورﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﱠﺘﺎب ﻗﺼﻮا ﻋﻠﯿﻪ أﻣﺜﺎﻟﻪ; ﯾﻀﯿﻔﻮﻧﻪ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﺎﻓﻠﺔ وﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ إﯾﻤﺎﻧﺎ ﺷﺪﯾﺪًا.ﻛﺎﻧﺖ ﻷﻫﻞ اﻟﺮﯾﻒ ﺷﯿﻮﺧﻬﻢ وﺷﺒّﺎﻧﻬﻢ وﺻﺒﯿﺎﻧﻬﻢ وﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ﻋﻘﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﺳﺬاﺟﺔ وﺗﺼﻮّف وﻏﻔﻠﺔ, وﻛﺎن أﻛﺒﺮ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ

      
        ﻷﻫﻞ اﻟﻄﺮﯾﻖ.

      

      
        ﻋﻠﻰ أن ﺻﺒﯿﻨﺎ ﻟﻢ ﯾﻠﺒﺚ أن أﺿﺎف إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﻟﻮان ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻮﻧﺎ آﺧﺮ ﺟﺪﯾﺪا, وﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺤﺮ واﻟﻄﻼﺳﻢ, ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﯾﺘﻨﻘﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺮى واﻟﻤﺪن ﺑﺨﻠﯿﻂ ﻣﻦ اﻷﺳﻔﺎر; ﻟﻌﻠﻪ أﺻﺪق ﻣﺜﻞ ﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺮﯾﻒ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ. ﻛﺎﻧﻮا

      
        ﯾﺤﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋﺒﻬﻢ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ, وأﺧﺒﺎر اﻟﻔﺘﻮح واﻟﻐﺰوات, وﻗﺼﺔ اﻟﻘﻂ واﻟﻔﺄر, وﺣﻮار اﻟﺴﻠﻚ واﻟﻮاﺑﻮر, وﺷﻤﺲ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺮ وﻛﺘﺎﺑًﺎ آﺧﺮ ﻟﺴﺖ أدري ﻛﯿﻒ ﻛﺎن ﯾﺴﻤﻰ, وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﺮف ﺑﻜﺘﺎب )اﻟﺪﯾﺎرﺑﻲ( ﺛﻢ أورادًا ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ, ﺛﻢ ﻗﺼﺺ اﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮي, ﺛﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮﻓﻲ, ﺛﻢ ﻛﺘﺒًﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد, وأﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات وﻋﺠﺎﺋﺐ اﻷﺧﺒﺎر, ﺛﻢ ﻗﺼﺺ اﻷﺑﻄﺎل ﻣﻦ اﻟﻬﻼﻟﯿﯿﻦ واﻟﺰﻧﺎﺗﯿﯿﻦ, وﻋﻨﺘﺮ, واﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﯿﺒﺮس, وﺳﯿﻒ ﺑﻦ ذي ﯾﺰن, ﺛﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ. وﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﯾﺸﺘﺮون اﻟﻜﺘﺐ ﻛﻠﻬﺎ, وﯾﻠﺘﻬﻤﻮن ﻣﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻬﺎﻣًﺎ, وﻛﺎﻧﺖ

      
        ﻋﻘﻠﯿﺘﻬﻢ ﺗﺘﻜﻮّن ﻣﻦ ﺧﻼﺻﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﻮن أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺄﻛﻠﻮن وﯾﺸﺮﺑﻮن.

      

      
        وﻗﺪ ﻗﺮئَ ﻟﺼﺎﺣﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ, ﻓﺤﻔﻆ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﯿﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﻋُﻨﻲ ﺑﺸﯿﺌﯿﻦ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ:

      

      
        ُﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ, و ُﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮف. وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻫﺬﯾﻦ اﻟﻠﻮﻧﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ وﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﺮ, ﻓﺈن اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺬي ﯾﻈﻬﺮ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ ﻟﯿﺲ إ ﱠﻻ ﺻﻮرﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ. أﻟﯿﺲ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﯾﺰﻋﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﻠﻨﺎس أﻧﻪ ﯾﺨﺘﺮق

      

      
        
          ﺣﺠﺐ اﻟﻐﯿﺐ, وﯾﻨﺒﺊُ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن وﻣﺎ ﺳﯿﻜﻮن, ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﯾﺘﻌﺪى ﺣﺪود اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﯾﺄﺗﻲ ﺑﻀﺮوب اﻟﺨﻮارق واﻟﻜﺮاﻣﺎت? واﻟﺴﺎﺣﺮ ﻣﺎذا ﯾﺼﻨﻊ? أﻟﯿﺲ ﯾﺰﻋﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺎﻟﻐﯿﺐ, وﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ أﯾﻀﺎ, واﻻﺗﺼﺎل ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻷرواح...? ﺑﻠﻰ! ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺴﺎﺣﺮ واﻟﺼﻮﻓﻲ ﻫﻮ أن ﻫﺬا ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وذﻟﻚ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﯿﺎﻃﯿﻦ. وﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ أن ﻧﻘﺮأ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﻟﻨﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺮق, وﻧﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ

      
        ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺴﺤﺮ واﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﻋﻨﻪ, وﺗﺤﺒﯿﺐ اﻟﺘﺼﻮف واﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﻓﯿﻪ.

      

      
        وﻣﺎ ﻛﺎن أﺑﻌﺪ ﺻﺒﯿﻨﺎ وأﺗﺮاﺑﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون وأﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون! إﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أﯾﺪﯾﻬﻢ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﺤﺮ وﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ وﻛﺮاﻣﺎت اﻷوﻟﯿﺎء, ﻓﯿﻘﺮأون وﯾﺘﺄﺛﺮون ﺛﻢ ﻻ ﯾﻠﺒﺜﻮن أن ﯾﺘﺠﺎوزوا اﻟﻘﺮاءة واﻹﻋﺠﺎب إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺪاء واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. وإذا ﻫﻢ ﯾﺴﻠﻜﻮن ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ وﯾﺄﺗﻮن ﻣﺎ ﯾﺄﺗﯿﻪ اﻟﺴﺤﺮة ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻔﻦ, وﻛﺜﯿﺮًا ﻣﺎ ﯾﺨﺘﻠﻂ ﻓﻲ

      
        ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ اﻟﺴﺤﺮ واﻟﺘﺼﻮف, ﻓﯿﺼﺒﺢ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺷﯿﺌًﺎ واﺣﺪًا, ﻏﺎﯾﺘﻪ ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺘﻘﺮب إﻟﻰ اﷲ.

      

      
        وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ, ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﺘﺼﻮّف وﯾﺘﻜﻠﻒ اﻟﺴﺤﺮ, وﻫﻮ واﺛﻖ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﯿﺮﺿﻲ اﷲ, وﯾﻈﻔﺮ ﻣﻦ

      
        اﻟﺤﯿﺎة ﺑﺄﺣﺐ ﻟﺬاﺗﻬﺎ إﻟﯿﻪ.

      

      
        وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻲ أﯾﺪي اﻟﺼﺒﯿﺎن ﯾﺤﻤﻠﻬﺎ إﻟﯿﻬﻢ ﺑﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺐ, ﻗﺼﺔ اﻗﺘﻄﻌﺖ ﻣﻦ )أﻟﻒ ﻟﯿﻠﺔ وﻟﯿﻠﺔ( وﺗﻌﺮف ﺑﻘﺼﺔ )ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي.( ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ أﺧﺒﺎر ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻮﺳﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺤﻮل اﻟﻨﺤﺎس ذﻫﺒًﺎ. وأﺧﺒﺎر ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻘﻮم ﻣﻦ وراء اﻟﺠﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺪ ﺷﺎﻫﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء, وﺗﻘﯿﻢ ﻓﯿﻪ ﺑﻨﺎت ﺳﺒﻊ ﻣﻦ ﺑﻨﺎت اﻟﺠﻦ, واﻟﺬي أوى إﻟﯿﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي, ﺛﻢ أﺧﺒﺎر ﺣﺴﻦ ﻫﺬا وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ رﺣﻠﺘﻪ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ اﻟﺸﺎﻗﺔ إﻟﻰ دور اﻟﺠﻦ. وﺑﯿﻦ ﻫﺬه اﻷﺧﺒﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﻸ اﻟﺼﺒﻲ إﻋﺠﺎﺑًﺎ; وﻫﻮ أن ﻗﻀﯿﺒًﺎ أﻫﺪي إﻟﻰ ﺣﺴﻦ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ رﺣﻠﺘﻪ وﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻮاص ﻫﺬا اﻟﻘﻀﯿﺐ أن ﺗﻀﺮب ﺑﻪ اﻷرض ﻓﺘﻨﺸﻖ وﯾﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﻧﻔﺮ ﯾﺄﺗﻤﺮون ﺑﺄﻣﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﻀﯿﺐ, وﻫﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻦ أﻗﻮﯾﺎء

      
        ﺧﻔﺎف ﯾﻄﯿﺮون وﯾﻌﺪون وﯾﺤﻤﻠﻮن اﻷﺛﻘﺎل وﯾﻘﺘﻠﻌﻮن اﻟﺠﺒﺎل, وﯾﺄﺗﻮن ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ اﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﻻ ﺣﺪّ ﻟﻪ.

      

      
        ﻓﺘﻦ اﻟﺼﺒﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﺼﺎ, ورﻏﺐ ﻓﻲ أن ﯾﻈﻔﺮ ﺑﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﺷﺪﯾﺪة ﻗﻮﯾﺔ أرﱠﻗﺖ ﻟﯿﻠﻪ وﻧﻐﺼﺖ ﯾﻮﻣﻪ. ﻓﺄﺧﺬ ﯾﻘﺮأ ﻛﺘﺐ

      
        اﻟﺴﺤﺮ واﻟﺘﺼﻮف, ﯾﻠﺘﻤﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺤﺮة واﻟﻤﺘﺼﻮﻓﯿﻦ وﺳﯿﻠﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺼﺎ.

      

      
        وﻛﺎن ﻟﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺻﺒﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﯾﺮاﻓﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﱠﺎب, ﻓﻜﺎن أﺷﺪ ﻣﻨﻪ ﻛﻠﻔًﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﺼﺎ. وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أن ﺟ ﱠﺪ اﻟﺼﺒﱠﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﯿﺎ إﻟﻰ وﺳﯿﻠﺔ ﯾﺴﯿﺮة ﺗﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺮﯾﺪان. وﺟﺪاﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺪﯾﺎرﺑﻲ, وﻫﻲ أن ﯾﺨﻠﻮ اﻟﻔﺘﻰ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻗﺪ ﺗﻄﻬﱠﺮ ووﺿﻊ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ ﻧﺎرًا وﻣﻘﺪارًا ﻣﻦ اﻟﻄﯿﺐ ﺛﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﷲ )ﯾﺎﻟﻄﯿﻒ ﯾﺎﻟﻄﯿﻒ( ﻣﻠﻘﯿًﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﺷﯿﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﯿﺐ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ, ﻓﯿﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﺤﺮﯾﻖ ﻫﺬا اﻟﻄﯿﺐ, ﺣﺘﻰ ﺗﺪور ﺑﻪ اﻷرض, وﯾﻨﺸﻖ أﻣﺎﻣﻪ اﻟﺤﺎﺋﻂ وﯾﻤﺜﻞ أﻣﺎﻣﻪ ﺧﺎدم ﻣﻦ اﻟﺠﻦ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﷲ, ﻓﯿﻄﻠﺐ إﻟﯿﻪ ﻣﺎ

      
        ﯾﺮﯾﺪه, واﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻘﻀﯿﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺷﻚ.

      

      
        ﻇﻔﺮ اﻟﺼﺒﱠﯿﺎن ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻓﺎﻋﺘﺰﻣﺎ أن ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﺎﻫﺎ. وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أن اﺷﺘﺮﯾﺎ ﺿﺮوﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﯿﺐ, وﺧﻼ ﺻﺒﯿﻨﺎ إﻟﻰ

      
        ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﺮة, أﻏﻠﻖ ﺑﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ دوﻧﻪ ووﺿﻊ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ ﻗﻄﻌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر وأﺧﺬ ﯾﻠﻘﻲ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻄﯿﺐ, وﯾﺮدّد : )ﯾﺎﻟﻄﯿﻒ! ﯾﺎﻟﻄﯿﻒ.(! وﻃﺎل ﺑﻪ ﻫﺬا وﻫﻮ ﯾﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺪور ﺑﻪ اﻷرض وﯾﻨﺸﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﺎﺋﻂ وﯾﻤﺜﻞ اﻟﺨﺎدم ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ, وﻟﻜﻦ ﺷﯿﺌًﺎ ﻣﻦ

      
        ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ. وﻫﻨﺎ ﺗﺤﻮّل ﺻﺒﯿﱡﻨﺎ اﻟﺴﺎﺣﺮ اﻟﻤﺘﺼﻮف إﻟﻰ ﻧﺼﱠﺎب.

      

      
        ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮة ﻣﻀﻄﺮﺑًﺎ ﯾﻤﺴﻚ رأﺳﻪ ﺑﯿﺪﯾﻪ وﻻ ﯾﻜﺎد ﻟﺴﺎﻧﻪ ﯾﻨﻄﻠﻖ ﺑﺤﺮف واﺣﺪ, ﻓﺘﻠﻘّﺎه ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺴﺄﻟﻪ : ﻫﻞ ﻟﻘﻲ اﻟﺨﺎدم? وﻫﻞ ﻃﻠﺐ إﻟﯿﻪ اﻟﻌﺼﺎ? وﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻻ ﯾﺠﯿﺐ إﻻ ﻣﻀﻄﺮﺑًﺎ ﻣﺮﺗﺠﻔﺎ, ﺗﺼﻄﻚ أﺳﻨﺎﻧﻪ اﺻﻄﻜﺎﻛﺎ, ﺣﺘﻰ روّع رﻓﯿﻘﻪ اﻟﺼﺒﻲ. وﺑﻌﺪ ﻷي أﺧﺬ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﯾﻬﺪأ وﯾﺠﯿﺐ ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ, وﺑﺼﻮت ﻣﺘﻬﺪج: )ﻟﻘﺪ دارت ﺑﻲ اﻷرض ﺣﺘﻰ ﻛﺪت أﺳﻘﻂ, واﻧﺸﻖ اﻟﺤﺎﺋﻂ وﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮﺗﺎً ﻣﻸ اﻟﺤﺠﺮة ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻮاﺣﯿﻬﺎ, ﺛﻢ أﻏﻤﻲ ﻋﻠﻲّ, ﺛﻢ أﻓﻘﺖ ﻓﺨﺮﺟﺖ

      
        ﻣﺴﺮﻋًﺎ!(

      

      
        ﺳﻤﻊ اﻟﺼﺒﻲ ﻫﺬا! ﻓﺎﻣﺘﻸ ﻓﺮﺣًﺎ وإﻋﺠﺎﺑًﺎ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ وﻗﺎل ﻟﻪ : ﻫﻮّن ﻋﻠﯿﻚ, ﻓﻘﺪ أﺻﺎﺑﻚ اﻟﺮﻋﺐ وﻣﻠﻚ اﻟﺨﻮف ﻋﻠﯿﻚ أﻣﺮك, ﻓﻠﻨﺒﺤﺜﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﺷﻲء ﯾﺆﻣﻨﻚ وﯾﺸﺠﻌﻚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﺨﺎدم وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء. واﺳﺘﺄﻧﻔﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب. واﻧﺘﻬﻰ ﺑﻬﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ أنّ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﻠﻮة ﯾﺠﺐ أن ﯾﺼﻠﻲ رﻛﻌﺘﯿﻦ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر وﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ

      
        
          ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ. وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻦ ﻏﺪه, وأﺧﺬ ﯾﻠﻘﻲ اﻟﻄﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر وﯾﺮدد دﻋﺎء )اﻟﻠﻄﯿﻒ( ﯾﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺪور ﺑﻪ اﻷرض, وﯾﻨﺸﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﺎﺋﻂ, وﯾﻤﺜﻞ اﻟﺨﺎدم ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ. وﻟﻜﻦ ﺷﯿﺌًﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ. وﺧﺮج اﻟﺼﺒﻲ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎدﺋًﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ, ﻓﺄﺧﺒﺮه أن ﻗﺪ دارت اﻷرض واﻧﺸﻖ اﻟﺤﺎﺋﻂ وﻣﺜﻞ اﻟﺨﺎدم ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ وﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﺟﺘﻪ, وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﯾﺸﺄ أن

      
        ﯾﺠﯿﺒﻪ إﻟﯿﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﻤﺮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻠﻮة وﯾﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة وإﻃﻼق اﻟﺒﺨﻮر وذﻛﺮ اﷲ. وﺿﺮب ﻟﻪ ﻣﻮﻋﺪًا ﻟﻘﻀﺎء ﻫﺬه

      
        اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺷﻬﺮًا ﻛﺎﻣﻼً ﯾﺄﺗﻲ ﻓﯿﻪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم, ﻓﺈن ﻓﺴﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻣﺮ ﺷﻬﺮا ﻛﺎﻣﻼً آﺧﺮ. وﺻﺪﱠق اﻟﺼﺒﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ, وأﺧﺬ ﯾﻠﺢّ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﯾﻮم أن ﯾﺨﻠﻮ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر وﯾﺮدّد اﻟﺪﻋﺎء, وأﺧﺬ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ

      
        ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ, وﯾﻜﻠﻔﻪ ﻣﺎ ﺷﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﻘﺔ وﻋﻨﺎء, ﻓﺈن أﺑﻰ أو أﻇﻬﺮ اﻹﺑﺎء أﻋﻠﻦ إﻟﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ أﻧﻪ ﻟﻦ ﯾﺨﻠﻮ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر,

      
        وﻟﻦ ﯾﺪﻋﻮ )اﻟﻠﻄﯿﻒ( وﻟﻦ ﯾﻠﺘﻤﺲ اﻟﻌﺼﺎ, ﻓﯿﺬﻋﻦ إذﻋﺎﻧًﺎ ﺳﺮﯾﻌًﺎ.

      

      
        وﻟﻢ ﯾﻜﻦ أﻣﺮ اﻟﺴﺤﺮ واﻟﺘﺼﻮف ﻣﻘﺼﻮرًا ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﺎ ﺳﯿﻨﺠﻠﻲ ﻋﻨﻪ اﻟﻐﯿﺐ, وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺘﺠﺎوز ﻫﺬا ﻛﻠﻪ إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﻤﻜﺮوه واﺗﻘﺎء اﻟﻨﻜﺒﺎت. وﻗﺪ ﻧﺴﻲ اﻟﺼﺒﻲ أﺷﯿﺎء ﻛﺜﯿﺮة, وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﯾﻨﺲ ﻫﺬا اﻟﺮﻋﺐ اﻟﺬي ﻣﻸ ﻗﻠﻮب اﻟﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮي; ﺣﯿﻦ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﻬﻢ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺄن ﻧﺠﻤًﺎ ذا ذﻧﺐ ﺳﯿﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻌﺪ أﯾﺎم; ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ﻣﺲﱠ اﻷرض ﺑﻄﺮف ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ ﻓﺈذا ﻫﻲ ﻫﺸﯿﻢ ﺗﺬروه اﻟﺮﯾﺎح. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﺴﺎء وﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻠﻢ ﯾﺤﻔﻠﻮا ﺑﻬﺬا أو ﻟﻢ ﯾﻜﺎدوا ﯾﺤﻔﻠﻮن ﺑﻪ, وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺸﻌﺮون ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺐ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺎزﻟﺔ أو ﺳﻤﻌﻮا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﻬﺎ, ﺛﻢ ﻻ ﯾﻠﺒﺜﻮن أن ﯾﻨﺼﺮﻓﻮا إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﺎة ﻋﻤﻠﯿﺔ. وأﻣﺎ اﻟﻤﺘﻔﻘﻬﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ وﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن وأﺻﺤﺎب اﻟﻄﺮق وﺗﻼﻣﯿﺬﻫﻢ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻫﻠﻌﯿﻦ ﺣ ﻘﺎ ﻣﺮوّﻋﯿﻦ, ﻻ ﺗﻜﺎذ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﻮﺑﻬﻢ, وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﺤﺎورون ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻮارًا ﻣﺘﺼ ًﻼ, ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﯾﺰﻋﻢ أن ﻫﺬه اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻟﻦ ﺗﻘﻊ, ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﻋﺮف ﻣﻦ أﺷﺮاط اﻟﺴﺎﻋﺔ. وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻸرض أن ﺗﻔﻨﻰ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺪاﺑﺔ واﻟﻨﺎر واﻟﺪﱠﺟﺎل, وﻗﺒﻞ أن ﯾﻬﺒﻂ اﻟﻤﺴﯿﺢ إﻟﻰ اﻷرض ﻓﯿﻤﻸﻫﺎ ﻋﺪﻻً ﺑﻌﺪ أن ﻣﻠﺌﺖ ﺟﻮرًا. وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﻈﻦ أن اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻣﻦ أﺷﺮاط اﻟﺴﺎﻋﺔ. وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﺘﺤﺪث ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻓﺘﺼﯿﺐ اﻷرض ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻣﯿﺮ دون أن ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺟﻤﯿﻌًﺎ. ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﺤﺎورون

      
        ﻃﻮل اﻟﻨﻬﺎر, ﺣﺘﻰ إذا أﻗﺒﻞ اﻟﻠﯿﻞ وﺻﻠﯿﺖ اﻟﻤﻐﺮب اﺟﺘﻤﻌﻮا ﺣﻠﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ وأﻣﺎم اﻟﺪور, وأﺧﺬوا ﯾُﺮ ﱢددون ﻫﺬه

      

      , ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻠﻰ اﻟﻌﺸﺎء. واﻧﻘﻀﺖ اﻷﯾﺎم, وﺟﺎءت
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        اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻣﺔ, وﻟﻢ ﯾﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻧﺠﻢ ذو ذﻧﺐ وﻟﻢ ﯾﺼﺐ اﻷرض دﻣﺎر ﻗﻠﯿﻞ وﻻ ﻛﺜﯿﺮ. ﻓﺎﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﺘﻔﻘﻬﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ وﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن وأﺻﺤﺎب اﻟﻄﺮق. ﻓﺄﻣﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻤﺪون ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ وﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻷزﻫﺮ ﻓﺎﻧﺘﺼﺮوا, وﻗﺎﻟﻮا : )أﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻟﻜﻢ: إن ﻫﺬه اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻈﻬﺮ أﺷﺮاط اﻟﺴﺎﻋﺔ? أﻟﻢ ﻧﺪﻋﻜﻢ إﻟﻰ

      
        ﺗﻜﺬﯾﺐ اﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ.(? وأﻣﺎ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﺎﻟﻮا: )ﻛﻼ, ﻟﻘﺪ ﻛﺎدت ﺗﻘﻊ اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻟﻮﻻ أن ﻟﻄﻒ اﷲ ﺑﺎﻟﺮ ﱠﺿﻊ واﻟﺤﻮاﻣﻞ

      
        واﻟﺒﻬﺎﺋﻢ, وﺳﻤﻊ ﻟﺪﻋﺎء اﻟﺪاﻋﯿﻦ, وﺗﻀﺮع اﻟﻤﺘﻀﺮﻋﯿﻦ.( وأﻣﺎ أﻫﻞ اﻟﺘﺼﻮف واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﺪﻧﻲ ﻓﻘﺎﻟﻮا: )ﻛﻼ ﻟﻘﺪ ﻛﺎدت ﺗﻘﻊ

      
        اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻟﻮﻻ أن ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس واﷲ, ﻓﺼﺮف ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻫﺬا اﻟﺒﻼء, واﺣﺘﻤﻞ ﻋﻨﻬﻢ أوزارﻫﻢ.(

      

      
        وأﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻘﻮل: إن ﻫﺬا اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺼﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﻛﺎن ﺳﺤﺮًا أو ﺗﺼﻮﻓًﺎ. أﻣﺎ

      
        أﻧﺎ ﻓﻼ أﺳﺘﻄﯿﻊ إﻻ أن أﺣﺪﺛﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻦ أن اﻷﯾﺎم اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺒﻖ أﯾﺎم ﺷﻢ اﻟﻨﺴﯿﻢ ﻛﺎﻧﺖ أﯾﺎﻣًﺎ ﻏﺮﯾﺒﺔ;  ﯾﺨﺎﻟﻂ ﻓﯿﻬﺎ ﻗﻠﻮب اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﯿﺎن وﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻔﺮح واﻟﺨﻮف. ﻛﺎﻧﻮا إذا أﻇﻠﻬﻢ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ أﺳﺮﻓﻮا ﻓﻲ اﻷﻛﻞ وﻓﻲ أﻟﻮان ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم, ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ أﺳﺮﻓﻮا ﻓﻲ أﻛﻞ اﻟﺒﯿﺾ اﻟﻤﻠﻮّن. وﻛﺎن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺪوا ﻟﻬﺬا اﻟﯿﻮم اﺳﺘﻌﺪادًا ﺧﺎﺻﺎ ﻓﺎﺷﺘﺮوا ورﻗًﺎ أﺑﯿﺾ ﺻﻘﯿ ًﻼ, وﻗﻄﻌﻮه ﻗﻄﻌًﺎ ﺻﻐﺎرًا دﻗﺎﻗًﺎ وﻛﺘﺒﻮا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ )ا

      
        ل م ص( ﺛﻢ ﯾﻄﻮون ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻊ وﯾﻤﻸون ﺑﻬﺎ ﺟﯿﻮﺑﻬﻢ. ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ أﻟﻤﱡﻮا ﺑﺎﻟﺪّور اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﺼﻠﻮن ﺑﻬﺎ

      
        ﻓﻔﺮﻗﻮا ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻮرق ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ, وﻃﻠﺒﻮا إﻟﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ أن ﯾﺒﺘﻠﻊ ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻌًﺎ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻠﻢ ﺑﻄﻌﺎم أو ﺷﺮاب. وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺰﻋﻤﻮن ﻟﻠﻨﺎس أن اﺑﺘﻼع ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻮرق ﯾﺼﺮف ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻪ اﻟﺨﻤﺴﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺮوه, وﯾﺼﺮف ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺮﻣﺪ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص. وﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﯾﺼﺪﻗﻮﻧﻬﻢ وﯾﺒﺘﻠﻌﻮن ﻫﺬا اﻟﻮرق وﯾﺆدون إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺛﻤﻨﻪ ﺑﯿﻀًﺎ أﺣﻤﺮ

      
        وأﺻﻔﺮ. وﻟﯿﺲ ﯾﺪري اﻟﺼﺒﻲ ﻣﺎذا ﻛﺎن ﯾﺼﻨﻊ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺾ ﻓﻲ ﯾﻮم ﺳﺒﺖ اﻟﻨﻮر? ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻛﺜﯿﺮًا ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺌﺎت. ﻋﻠﻰ أن اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻬﺬا اﻟﯿﻮم ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻘﻒ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻮرق, وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن

      
        ﯾﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺷﻲء آﺧﺮ! ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺸﺘﺮون اﻟﻮرق اﻷﺑﯿﺾ اﻟﺼﻘﯿﻞ, وﯾﻘﻄﻌﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌًﺎ ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻋﺮﯾﻀﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮض,

      
        وﯾﻜﺘﺒﻮن ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﻨﺒﻲ:

      

    
  
    
      
        
          ﻤﺨﻠﻑ
          
          ﻁﻪ ﺴﺒﺤﺘﺎﻥ ﻭﻤﺼﺤﻑ ﻭﻤﻜﺤﻠﺔ ﺴﺠﺎﺩﺘﺎﻥ ﺭﺤﻰ ﺍﻟﻌﺼﺎ
        
      

      

      
        
      

      

      
        ﺣﺘﻰ إذا ﻓﺮﻏﻮا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت أﺿﺎﻓﻮا إﻟﯿﻬﺎ دﻋﺎءً آﺧﺮ ﯾﺒﺘﺪئ ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﯾﻘﻮﻟﻮن إﻧﻬﺎ ﺳﺮﯾﺎﻧﯿﺔ : )دﻧﺒﺪ دﻧﺒﻲ, ﻛﺮى ﻛﺮﻧﺪي, ﺳﺮى ﺳﺮﻧﺪي, ﺳﺒﺮ ﺳﺒﺮﺑﺘﻮﻧﺎ, واﺣﺴﺒﻮا اﻟﺒﻌﯿﺪ ﻋﻨﺎ ﻻ ﯾﺄﺗﯿﻨﺎ, واﻟﻘﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎ ﻻ

      
        ﯾﺆذﯾﻨﺎ ( إﻟﺦ.. ﺛﻢ ﯾﻄﻮون ﻫﺬه اﻷوراق ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﺠﺐ وﺗﻤﺎﺋﻢ, ﯾﻔﺮﻗﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﯿﺎن,

      
        وﯾﺘﻘﺎﺿﻮن أﺛﻤﺎﻧﻬﺎ دراﻫﻢ وﺧﺒﺰًا وﻓﻄﯿﺮًا وﺿﺮوﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮى, وﯾﺰﻋﻤﻮن ﻟﻠﻨﺎس أن اﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﻟﺘﻤﺎﺋﻢ واﻟﺤﺠﺐ ﯾﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ أذي ﻫﺬه اﻟﺸﯿﺎﻃﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ رﯾﺎح اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ. وﻛﺎن اﻟﻨﺴﺎء ﯾﺘﻠﻘﯿﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺐ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎت إﻟﯿﻬﺎ, وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻤﻨﻌﻬﻦ ﻣﻦ اﺗﻘﺎء اﻟﻌﻔﺎرﯾﺖ ﯾﻮم ﺷﻢ اﻟﻨﺴﯿﻢ ﺑﺸﻖ اﻟﺒﺼﻞ وﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﺪور, وأﻛﻞ اﻟﻔﻮل اﻟﻨﺎﺑﺖ

      
        دون ﻏﯿﺮه ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم.
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        وأراد اﷲ أن ﯾﺸﻘﻲ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﺑﺘﻠﻤﯿﺬه ﺷﻘﺎءً ﻏﯿﺮ ﻗﻠﯿﻞ. ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻔﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪث ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﯿﺦ ﯾﻤﺘﺤﻦ اﻟﺼﺒﻲ, وﻟﻢ ﺗﻜﻔﻪ ﻫﺬه اﻟﻨﻜﺒﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻋﻦ ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻟﺼﺒﻲ ﺑﺤﻔﻆ اﻷﻟﻔﯿﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮن, وﺟﻌﻠﺖ اﻟﺼﺒﻲ ﺛﻘﯿ ًﻼ ﺳﻤﺠًﺎ ﯾﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﺗﺮاﺑﻪ وﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪه, وﯾﺮى ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء, وﯾﻌﺼﻲ أواﻣﺮ اﻟﻌﺮﯾﻒ. ﻟﻢ ﯾﻜﻔﻪ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ, ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻜﺒﺔ أﺧﺮى ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﯾﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﺣﻘﺎ, وﻛﺎﻧﺖ أﺷﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﻜﺒﺎت

      
        اﻷﺧﺮى, ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴّﺘﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ. ذﻟﻚ أن رﺟﻼ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻫﺒﻂ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﯾﻮم ﻣﻦ اﻷﯾﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻔﺘﺶ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ اﻟﺰراﻋﯿﺔ. وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮه. وﻛﺎن ﻣﻄﺮﺑﺸﺎ ﯾﺘﻜﻠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ, وﻛﺎن ﯾﻘﻮل: إﻧﻪ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ. وﻛﺎن ﺧﻔﯿﻒ اﻟﻈﻞ ﺟﺬاﺑﺎ. ﻓﻤﺎ ﻟﺒﺚ أن أﺣﺒﻪ اﻟﻨﺎس ودﻋﻮه إﻟﻰ دورﻫﻢ وﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ. وﻣﺎ

      
        ﻟﺒﺚ أن اﺗﺼﻠﺖ اﻟﻤﻮدة ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ أﺑﻲ اﻟﺼﺒﻲ. وﻛﺎن ﻗﺪ رﺗﺐ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺘﻪ ﯾﻘﺮأ ﻟﻪ ﺳﻮرة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم, وﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻋﺸﺮة ﻗﺮوش ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ, وﻫﻮ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺪﻓﻌﻪ وﺟﻮه اﻟﻨﺎس. ﻓﻜﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻣﺤﺒﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺜﻨﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ. وﻟﻜﻦ رﻣﻀﺎن أﻗﺒﻞ, وﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﯾﺠﺘﻤﻌﻮن ﻓﻲ ﻟﯿﺎﻟﻲ رﻣﻀﺎن ﻋﻨﺪ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺟﯿﻪ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة. وﻛﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﯾﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻃﻮال اﻟﺸﻬﺮ. وﻛﺎن اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺮاﻓﻖ ﺳﯿّﺪﻧﺎ وﯾﺮﯾﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺑﻘﺮاءة ﺳﻮرة أو ﺟﺰء ﻣﻜﺎﻧﻪ. ﻓﻘﺮأ ذات ﻟﯿﻠﺔ وﺳﻤﻌﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﺘﺶ, ﻓﻘﺎل ﻷﺑﯿﻪ: إن اﺑﻨﻚ ﻟﺸﺪﯾﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﻮﯾﺪ اﻟﻘﺮآن. ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ: ﺳﯿﺠﻮده ﻣﺘﻰ ذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﯿﺦ ﻣﻦ ﺷﯿﻮخ اﻷزﻫﺮ. ﻗﺎل اﻟﻤﻔﺘﺶ : ﻓﺄﻧﺎ أﺳﺘﻄﯿﻊ أن أﺟﻮد ﻟﻪ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﺣﻔﺺ ﺣﺘﻰ إذا ذﻫﺐ إﻟﻰ اﻷزﻫﺮ ﻛﺎن ﻗﺪ أﻟﻢ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺘﺠﻮﯾﺪ, وﺳﻬﻞ ﻋﻠﯿﻪ أن ﯾﻔﺮغ ﻟﻠﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ أو اﻟﻌﺸﺮة أو اﻷرﺑﻊ ﻋﺸﺮة. ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ: وﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن? ﻗﺎل اﻟﻤﻔﺘﺶ: وﻣﻦ اﻟﻤﺠﻮدﯾﻦ, وﻟﻮﻻ أﻧﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻻﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﻗﺮئ اﺑﻨﻚ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﯾﺎت ﺟﻤﯿﻌﺎ, وﻟﻜﻨﻲ أﺣﺐ أن أﺧﺼﺺ ﻟﻪ

      
        ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻓﺄﻗﺮﺋﻪ رواﯾﺔ ﺣﻔﺺ, وأدرس ﻟﻪ أﺻﻮل اﻟﻔﻦ, وأﻋﺪه ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻸزﻫﺮ إﻋﺪادا ﺻﺤﯿﺤًﺎ. ﻗﺎل اﻟﻘﻮم: وﻛﯿﻒ ﻟﻤﻄﺮﺑﺶ ﯾﺘﻜﻠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ورواﯾﺔ اﻟﻘﺮاءات? ﻗﺎل اﻟﻤﻔﺘﺶ: أﻧﺎ أزﻫﺮي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺪى ﺑﻌﯿﺪ, ﺛﻢ اﻧﺼﺮﻓﺖ ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس ﻓﺘﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ. ﻗﺎﻟﻮا: ﻓﺎﻗﺮأ ﻟﻨﺎ ﺷﯿﺌﺎ. ﻓﻨﺰع اﻟﺮﺟﻞ ﻧﻌﻠﯿﻪ وﺗﺮﺑﻊ ورﺗّﻞ ﻟﻬﻢ ﺳﻮرة ﻫﻮد ﺗﺮﺗﯿﻼ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻮا ﻣﺜﻠﻪ. ﻓﻼ ﺗﺴﻞ ﻋﻦ إﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﺑﻪ وإﻛﺒﺎرﻫﻢ

      
        إﯾﺎه, وﻻ ﺗﺴﻞ ﻋﻤﺎ أﺻﺎب ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺰن واﻟﻐﯿﻆ, ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﯿﻠﺘﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺼﻌﻮق.

      

      
        وأﺻﺒﺢ اﻟﺸﯿﺦ ﻓﺄﻣﺮ اﺑﻨﻪ ﺑﺄن ﯾﺨﺘﻠﻒ إﻟﻰ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم. وﻓﺮح اﻟﺼﺒﻲ ﺑﻬﺬا ﻓﺮﺣًﺎ ﺷﺪﯾﺪًا, ﻓﺄﻋﺎده ﻋﻠﻰ

      
        أﺗﺮاﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘّﺎب وﺗﺤﺪث ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺼﺒﯿﺎن. وﻻ ﺗﺴﻞ ﻋﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺘﺮك ﻫﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺰن,

      
        ﻓﻘﺪ ﻧﻬﺮ اﻟﺼﺒﻲ وأﻣﺮ أﻻ ﯾﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻜﺘّﺎب.

      

      
        وذﻫﺐ اﻟﺼﺒﻲ إﻟﻰ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻔﺘﺶ واﺗﺼﻞ ذﻫﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﯿﺖ وأﻗﺮأه اﻟﻤﻔﺘﺶ ﺗﺤﻔﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﺷﺮح ﻟﻪ أﺻﻮل
      

      
        اﻟﺘﺠﻮﯾﺪ.

      

      
        ﻋﱠﻠﻤﻪ اﻟﻤﺪّ واﻟﻐﻦ واﻹﺧﻔﺎء واﻹدﻏﺎم وﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬا ﻛﻠﻪ. وﻛﺎن اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻌﺠﺒﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ, وﻛﺎن ﯾﺘﺤﺪث ﺑﻪ إﻟﻰ أﺗﺮاﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘّﺎب, وﻛﺎن ﯾﺒﯿﻦ ﻟﻬﻢ أن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻻ ﯾﺤﺴﻦ اﻟﻤﺪّ وﻻ ﯾﺘﻘﻦ اﻟﻐﻦﱠ, وﻻ ﯾﻌﺮف اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪ اﻟﻜﻠﻤﻲ واﻟﺤﺮﻓﻲ, وﻻ

      
        ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪ اﻟﻤﺜﻘﻞ واﻟﻤﺨ ﱠﻔﻒ, وﻛﺎﻧﺖ أﺻﺪاء ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻓﺘﻐﻤﻪ وﺗﺤﺰﻧﻪ وﺗﺨﺮﺟﻪ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﻃﻮره.

      
        
          وأﺧﺬ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻣﻦ أوﻟﻪ, وأﺧﺬ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﯾﻌﻠﻤﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺻﻞ, وأﺧﺬ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﻘﻠﺪ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﻠﻪ وﯾﺤﺎﻛﻲ ﻧﻐﻤﻪ, وأﺧﺬ ﯾﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﱠﺎب وﺟﻌﻞ أﺑﻮه ﯾﻤﺘﺤﻨﻪ. ﻓﺈذا ﺳﻤﻌﻪ ﯾﻘﺮأ

      
        ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺠﺪﯾﺪ أﻋﺠﺐ وﻃﺮب وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﺶ. وﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻲء ﯾﻐﯿﻆ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻐﯿﻈﻪ ﻫﺬا اﻟﺜﻨﺎء.

      

      
        وﻗﻀﻰ اﻟﺼﺒﻲ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾﺘﺮدد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﯿﺖ وﯾﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﺣﺘﻰ أﺗﻘﻦ اﻟﺘﺠﻮﯾﺪ ﺑﺮواﯾﺔ ﺣﻔﺺ, وﻛﺎد

      
        ﯾﺒﺪأ ﻓﻲ رواﯾﺔ ورش ﻟﻮﻻ أن ﺣﺪﺛﺖ ﺣﻮادث وﺳﺎﻓﺮ اﻟﺼﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة.

      

      
        أﻛﺎن اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺤﺐ اﻻﺧﺘﻼف إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﯿﺖ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﺠﺐ ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺶ وﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻘﺮآن وﺗﺠﻮﯾﺪه وﻋﻠﻰ أن ﯾﻐﯿﻆ ﺳﯿّﺪﻧﺎ وﯾﻈﻬﺮ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ أﺗﺮاﺑﻪ? ﻧﻌﻢ! ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮﯾﻦ اﻷوﻟﯿﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ. ﻓﺄ ﱠﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﯾﻦ

      
        اﻟﺸﻬﺮﯾﻦ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﺠﺬﺑﻪ إﻟﻰ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻔﺘﺶ وﯾﺤﺒﺒﻪ ﻓﯿﻪ ﺷﻲء آﺧﺮ.

      

      
        ﻛﺎن اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻷرﺑﻌﯿﻦ إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺟﺎوزﻫﺎ, وﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺰوج ﻣﻦ ﻓﺘﺎة ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻪ وﻟﺪ, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻌﻤﺮ ﺑﯿﺘﻪ اﻟﻜﺒﯿﺮ إﻻ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة وﺟﺪﱠة ﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺟﺎوزت اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ. ﻓﺄﻣﺎ ﺣﯿﻦ ﺑﺪأ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺨﺘﻠﻒ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺪار ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﺬﻫﺐ وﯾﻌﻮد دون أن ﯾﻠﺘﻔﺖ إﻟﯿﻪ أﺣﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻔﺘﺶ. وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أن ﻛﺜﺮ ﺗﺮدد اﻟﺼﺒﻲ

      
        ﺣﺘﻰ أﺧﺬت اﻟﻔﺘﺎة ﺗﺘﺤﺪث إﻟﯿﻪ وﺗﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻦ أﻣﻪ وﻋﻦ إﺧﻮﺗﻪ وﻋﻦ داره, وأﺧﺬ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺠﯿﺒﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﯿﯿﺎ, ﺛﻢ ﻣﺘﺒﺴﻄﺎ, ﺛﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ. واﺗﺼﻠﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة وﻫﺬا اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻮدة ﺳﺎذﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﺒﻲ ﻟﺬﯾﺬة

      
        اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ, وﻛﺎﻧﺖ ﺛﻘﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻫﺬه اﻟﺸﯿﺨﺔ, وﻛﺎن اﻟﻤﻔﺘﺶ ﯾﺠﻬﻠﻬﺎ ﺟﻬﻼ ﺗﺎﻣﺎ.

      

      
        وأﺧﺬ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺬﻫﺐ إﻟﻰ دار اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻌﺎد ﻟﯿﻈﻔﺮ ﺑﺴﺎﻋﺔ أو ﺑﻌﺾ ﺳﺎﻋﺔ ﯾﺘﺤﺪث ﻓﯿﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة, وأﺧﺬت

      
        اﻟﻔﺘﺎة ﺗﻨﺘﻈﺮه, ﺣﺘﻰ إذا أﻗﺒﻞ أﺧﺬﺗﻪ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺘﻬﺎ, ﻓﺠﻠﺴﺖ وأﺟﻠﺴﺘﻪ وﺗﺤﺪﺛﺎ. وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أن اﺳﺘﺤﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ إﻟﻰ ﻟﻌﺐ, إﻟﻰ ﻟﻌﺐ ﻛﻠﻌﺐ اﻟﺼﺒﯿﺎن ﻻ أﻛﺜﺮ وﻻ أﻗﻞ, وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻟﻌﺒﺎ ﻟﺬﯾﺬا. وﻗﺺّ اﻟﺼﺒﻲ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻪ, ﻓﻀﺤﻜﺖ ورﺛﺖ ﻟﻠﻔﺘﺎة ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻷﺧﺖ اﻟﺼﺒﻲ: ﻃﻔﻠﺔ زوﺟﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﯿﺦ ﻻ ﺗﻌﺮف أﺣﺪًا وﻻ ﯾﻌﺮﻓﻬﺎ أﺣﺪ ﻓﻬﻲ ﺿﯿﻘﺔ اﻟﺼﺪر ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ

      
        إﻟﻰ اﻟﻠﻬﻮ واﻟﻌﺒﺚ.

      

      
        وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﺳﻌﺖ أم اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة ودﻋﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ وإﻟﻰ أن ﺗﻜﺜﺮ اﻟﺘﺮدد ﻋﻠﯿﻬﺎ.
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        وﻛﺬﻟﻚ اﺗﺼﻠﺖ أﯾﺎم اﻟﺼﺒﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺖ واﻟﻜﱠﺘﺎب واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﺴﺠﺪ وﺑﯿﺖ اﻟﻤﻔﺘﺶ وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺣﻠﻘﺎت اﻟﺬﻛﺮ, ﻻ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺤﻠﻮة وﻻ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻤ ﱠﺮة, وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻠﻮ ﺣﯿﻨﺎ وﺗﻤﺮ ﺣﯿﻨﺎ آﺧﺮ, وﺗﻤﻀﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﺗﺮة ﺳﺨﯿﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﯾﻮم ﻣﻦ اﻷﯾﺎم ذاق اﻟﺼﺒﻲ ﻓﯿﻪ اﻷﻟﻢ ﺣﻘﺎ, وﻋﺮف ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ أن ﺗﻠﻚ اﻵﻻم اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺸﻘﻲ ﺑﻬﺎ وﯾﻜﺮه ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺷﯿﺌﺎ, وأن اﻟﺪﻫﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﯾﺆﻟﻢ اﻟﻨﺎس وﯾﺆذﯾﻬﻢ وﯾﺤﺒﺐ إﻟﯿﻬﻢ اﻟﺤﯿﺎة وﯾﻬﻮن ﻣﻦ أﻣﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ. ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺼﺒﻲ أﺧﺖ ﻫﻲ ﺻﻐﺮى أﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة, ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ. ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻔﯿﻔﺔ اﻟﺮوح ﻃﻠﻘﺔ

      
        اﻟﻮﺟﻪ ﻓﺼﯿﺤﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﺬﺑﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻗﻮﯾﺔ اﻟﺨﯿﺎل, ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻮ اﻷﺳﺮة ﻛﻠﻬﺎ, ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻠﻮ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮاﻻ ﻓﻲ ﻟﻬﻮ وﻋﺒﺚ, ﺗﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻓﺘﺘﺤﺪث إﻟﯿﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﺪث أﻣﻬﺎ إﻟﻰ زاﺋﺮﺗﻬﺎ, وﺗﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻬﺎ

      
        روﺣﺎ ﻗﻮﯾﺎ وﺗﺴﺒﻎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ. ﻓﻬﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻣﺮأة وﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ رﺟﻞ, وﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﺘﻰ, وﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﺘﺎة, واﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺗﺬﻫﺐ وﺗﺠﻲء, وﺗﺼﻞ ﺑﯿﻨﻬﺎ اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮة ﻓﻲ ﻟﻬﻮ وﻋﺒﺚ, وأﺧﺮى ﻓﻲ ﻏﯿﻆ وﻏﻀﺐ, وﻣﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺪوء واﻃﻤﺌﻨﺎن. وﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺮة ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺠﺪ ﻟﺬة ﻗﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﺣﺎدﯾﺚ واﻟﻨﻈﺮ

      
        إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﻟﻮان ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ دون أن ﺗﺮى اﻟﻄﻔﻠﺔ, أو ﺗﺴﻤﻊ, أو ﺗﺤﺲ أن أﺣﺪا ﯾﺮﻗﺒﻬﺎ.

      

      
        ﻓﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ أن أﻗﺒﻠﺖ ﺑﻮادر ﻋﯿﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﯿﻦ, وأﺧﺬت أمّ اﻟﺼﺒﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﯿﺪ ﺗﻬﯿﺊ ﻟﻪ اﻟﺪار وﺗﻌﺪ ﻟﻪ اﻟﺨﺒﺰ وأﻟﻮان اﻟﻔﻄﯿﺮ, وأﺧﺬ إﺧﻮة اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺴﺘﻌﺪون ﻟﻬﺬا اﻟﻌﯿﺪ, ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻛﺒﺎرﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﺨﯿﺎط ﺣﯿﻨﺎ, وإﻟﻰ

      
        اﻟﺤﺬاء ﺣﯿﻨﺎ آﺧﺮ, وﯾﻠﻬﻮ ﺻﻐﺎرﻫﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪار, ﻓﯿﻨﻈﺮ ﺻﺒﯿﻨﺎ إﻟﻰ أوﻟﺌﻚ وﻫﺆﻻء ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻌ ﱠﻮده. ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺨﺘﻠﻒ إﻟﻰ ﺧﯿﱠﺎط أو ﺣﺬاء, وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﯿﺎﻻ إﻟﻰ اﻟﻠﻬﻮ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه

      
        
          اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ, وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺨﻠﻮ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺎل ﯾﺴﺘﻤﺪه ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺺ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

      
        اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻘﺮؤﻫﺎ ﻓﯿﺴﺮف ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ.

      

      
        أﻗﺒﻠﺖ ﺑﻮادر ﻫﺬا اﻟﻌﯿﺪ, وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ ذات ﯾﻮم ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻮر واﻟﻬﻤﻮد ﻟﻢ ﯾﻜﺪ ﯾﻠﺘﻔﺖ إﻟﯿﻪ أﺣﺪ. واﻷﻃﻔﺎل, ﻓﻲ اﻟﻘﺮى وﻣﺪن اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻫﻤﺎل, وﻻ ﺳﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺮة ﻛﺜﯿﺮة اﻟﻌﺪد, ورﺑﺔ اﻟﺒﯿﺖ

      
        ﻛﺜﯿﺮة اﻟﻌﻤﻞ. وﻟﻨﺴﺎء اﻟﻘﺮى وﻣﺪن اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﺔ آﺛﻤﺔ وﻋﻠﻢ ﻟﯿﺲ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﺛﻤﺎ. ﯾﺸﻜﻮ اﻟﻄﻔﻞ, وﻗﻠﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻪ أﻣﻪ, وأي ﻃﻔﻞ ﻻ ﯾﺸﻜﻮ? إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﯾﻮم وﻟﯿﻠﺔ ﺛﻢ ﯾﻔﯿﻖ وﯾﺒﻞّ. ﻓﺈن ﻋﻨﯿﺖ ﺑﻪ أﻣﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﺰدري اﻟﻄﺒﯿﺐ أو ﺗﺠﻬﻠﻪ, وﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻵﺛﻢ, ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺴﺎء وأﺷﺒﺎه اﻟﻨﺴﺎء. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻘﺪ ﺻﺒﯿﻨﺎ ﻋﯿﻨﯿﻪ; أﺻﺎﺑﻪ اﻟﺮﻣﺪ ﻓﺄﻫﻤﻞ أﯾﺎﻣًﺎ, ﺛﻢ دﻋﻲ اﻟﺤﻼق ﻓﻌﺎﻟﺠﻪ ﻋﻼﺟﺎ ذﻫﺐ ﺑﻌﯿﻨﯿﻪ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻘﺪت ﻫﺬه اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺤﯿﺎة; ﻇﻠﺖ ﻓﺎﺗﺮة ﻫﺎﻣﺪة ﻣﺤﻤﻮﻣﺔ

      
        ﯾﻮﻣًﺎ وﯾﻮﻣًﺎ وﯾﻮﻣًﺎ, وﻫﻲ ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺪار, ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ أﻣﻬﺎ أو أﺧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ,

      
        ﺗﺪﻓﻊ إﻟﯿﻬﺎ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﷲ ﯾﻌﻠﻢ أﻛﺎن ﺟﯿﺪًا أم ردﯾﺌًﺎ? واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ: ﯾﻬﯿﺄ اﻟﺨﺒﺰ واﻟﻔﻄﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯿﺔ,

      
        وﺗﻨﻈﻒ اﻟﻤﻨﻈﺮة وﺣﺠﺮة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى, واﻟﺼﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻟﻬﻮﻫﻢ وﻋﺒﺜﻬﻢ, واﻟﺸﺒﺎن ﻓﻲ ﺛﯿﺎﺑﻬﻢ وأﺣﺬﯾﺘﻬﻢ,

      
        واﻟﺸﯿﺦ ﯾﻐﺪو وﯾﺮوح وﯾﺠﻠﺲ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ آﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎر وأول اﻟﻠﯿﻞ.

      

      
        ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن ﻋﺼﺮ اﻟﯿﻮم اﻟﺮاﺑﻊ وﻗﻒ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﺠﺄة. وﻗﻒ وﻋﺮﻓﺖ أم اﻟﺼﺒﻲ أن ﺷﺒﺤﺎ ﻣﺨﯿﻔﺎ ﯾﺤﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺪار. وﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻤﻮت ﻗﺪ دﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ, وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻷمّ اﻟﺤﻨﻮن ﻗﺪ ذاﻗﺖ ﻟﺬع اﻷﻟﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ. ﻧﻌﻢ! ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ وإذا اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺗﺼﯿﺢ ﺻﯿﺎﺣًﺎ ﻣﻨﻜﺮًا, ﻓﺘﺪع أﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﻲء وﺗﺴﺮع إﻟﯿﻬﺎ, واﻟﺼﯿﺎح ﯾﺘﺼﻞ وﯾﺰداد, ﻓﺘﺪع أﺧﻮات اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء وﯾﺴﺮﻋﻦ إﻟﯿﻬﺎ. واﻟﺼﯿﺎح ﯾﺘﺼﻞ وﯾﺸﺘﺪ, واﻟﻄﻔﻠﺔ ﺗﺘﻠﻮى وﺗﻀﻄﺮب ﺑﯿﻦ ذراﻋﻲ أﻣّﻬﺎ, ﻓﯿﺪع اﻟﺸﯿﺦ

      
        أﺻﺤﺎﺑﻪ وﯾﺴﺮع إﻟﯿﻬﺎ. واﻟﺼﯿﺎح ﯾﺘﺼﻞ وﯾﺸﺘﺪ, واﻟﻄﻔﻠﺔ ﺗﺮﺗﻌﺪ ارﺗﻌﺎدا ﻣﻨﻜﺮا وﯾﺘﻘﺒﺾ وﺟﻬﻬﺎ وﯾﺘﺼﺒﺐ اﻟﻌﺮق ﻋﻠﯿﻪ, ﻓﯿﻨﺼﺮف اﻟﺼﺒﯿﺎن واﻟﺸﺒﺎن ﻋﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﻟﻬﻮ وﺣﺪﯾﺚ وﯾﺴﺮﻋﻮن إﻟﯿﻬﺎ. وﻟﻜﻦ اﻟﺼﯿﺎح ﻻ ﯾﺰداد إﻻ ﺷﺪة, وإذا ﻫﺬه اﻷﺳﺮة ﻛﻠﻬﺎ واﺟﻤﺔ ﻣﺒﻬﻮﺗﺔ ﻣﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻠﺔ ﻻ ﺗﺪري ﻣﺎذا ﺗﺼﻨﻊ...! وﯾﺘﺼﻞ ذﻟﻚ ﺳﺎﻋﺔ وﺳﺎﻋﺔ. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺸﯿﺦ ﻓﻘﺪ

      
        أﺧﺬه اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺬي ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل, ﻓﯿﻨﺼﺮف ﻣﻬﻤﻬﻤﺎ ﺑﺼﻠﻮات وآﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﯾﺘﻮﺳﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﷲ. وأﻣﺎ اﻟﺸﺒﺎن واﻟﺼﺒﯿﺎن ﻓﯿﺘﺴﻠﻠﻮن ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮم ﻻ ﯾﻜﺎدون ﯾﻨﺴﻮن ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﻟﻬﻮ وﺣﺪﯾﺚ وﻻ ﯾﻜﺎدون ﯾﺴﺘﺄﻧﻔﻮﻧﻪ. ﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﯿﺎرى ﻓﻲ اﻟﺪار! وأﻣﻬﻢ ﺟﺎﻟﺴﺔ واﺟﻤﺔ ﺗﺤﺪق ﻓﻲ اﺑﻨﺘﻬﺎ وﺗﺴﻘﯿﻬﺎ أﻟﻮاﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺪواء ﻻ

      
        أﻋﺮف ﻣﺎ ﻫﻰ. واﻟﺼﯿﺎح ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺸﺘﺪ, واﻻﺿﻄﺮاب ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺘﺰاﯾﺪ.

      

      
        ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﺣﺴﺐ أن ﻓﻲ اﻷﻃﻔﺎل وﻟﻤﱠﺎ ﯾﺘﺠﺎوزوا اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﻮة ﺗﻌﺪل ﻫﺬه اﻟﻘﻮة. وﺗﺄﺗﻲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺸﺎء وﻗﺪ ﻣﺪت اﻟﻤﺎﺋﺪة,

      
        ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻛﺒﺮي أﺧﻮات اﻟﺼﺒﻲ, وأﻗﺒﻞ اﻟﺸﯿﺦ وﺑﻨﻮه ﻓﺠﻠﺴﻮا إﻟﯿﻬﺎ. وﻟﻜﻦ ﺻﯿﺎح اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻼ ُﺗﻤَ ﱡﺪ ﯾﺪ إﻟﻰ ﻃﻌﺎم, وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﻔﺮﻗﻮن ﺟﻤﯿﻌﺎ وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻛﻤﺎ ﻣ ﱠﺪت. واﻟﻄﻔﻠﺔ ﺗﺼﯿﺢ وﺗﻀﻄﺮب, وأﻣﻬﺎ ﺗﺤﺪق ﻓﯿﻬﺎ ﺣﯿﻨﺎ وﺗﺒﺴﻂ ﯾﺪﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﺣﯿﻨﺎ آﺧﺮ, وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ رأﺳﻬﺎ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﺎدﺗﻬﺎ أن ﺗﻔﻌﻞ! وﻟﻜﻦ أﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻏﻠﻘﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم, ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ, ﻓﯿﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺸﯿﺦ أن ﯾﺘﻠﻮ اﻟﻘﺮآن, وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻫﺬه اﻷم أن ﺗﺘﻀﺮع. وﻣﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﻷﻣﺮ أن أﺣﺪًا ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻟﻢ ﯾﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﯿﺐ. وﺗﻘﺪم اﻟﻠﯿﻞ وأﺧﺬ ﺻﯿﺎح اﻟﻔﺘﺎة ﯾﻬﺪأ, وأﺧﺬ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﯾﺨﻔﺖ, وأﺧﺬ اﺿﻄﺮاﺑﻬﺎ ﯾﺨﻒ, وﺧﯿﻞ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷمّ اﻟﺘﻌﺴﺔ أن ﻗﺪ ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟﻬﺎ وﻟﺰوﺟﻬﺎ, وأن ﻗﺪ أﺧﺬت اﻷزﻣﺔ ﺗﻨﺤﻞ. وﻓﻲ اﻟﺤﻖ أنﱠ اﻷزﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺧﺬت ﺗﻨﺤﻞ, وأن اﷲ ﻛﺎن ﻗﺪ رأف ﺑﻬﺬه اﻟﻄﻔﻠﺔ, وأن ﺧﻔﻮت اﻟﺼﻮت وﻫﺪوء ﻫﺬا اﻻﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻧﺎ آﯾﺘﻲ ﻫﺬه اﻟﺮأﻓﺔ. ﺗﻨﻈﺮ اﻷم إﻟﻰ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻓﯿﺨﯿﻞ إﻟﯿﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﺎم, ﺛﻢ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﺈذا ﻫﺪوء

      
        ﻣﺘﺼﻞ ﻻ ﺻﻮت وﻻ ﺣﺮﻛﺔ, وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺧﻔﯿﻒ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺨﻔﺔ ﯾﺘﺮدﱠد ﺑﯿﻦ ﺷﻔﺘﯿﻦ ﻣﻔﺘﺤﺘﯿﻦ ﻗﻠﯿﻼ, ﺛﻢ ﯾﻨﻘﻄﻊ ﻫﺬا

      
        اﻟﻨﻔﺲ وإذا اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻗﺪ ﻓﺎرﻗﺖ اﻟﺤﯿﺎة.

      

      
        ﻣﺎذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﺘﻬﺎ? ﻛﯿﻒ ذﻫﺒﺖ ﺑﺤﯿﺎﺗﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﺔ? اﷲ وﺣﺪه ﯾﻌﻠﻢ ﻫﺬا.

      

      
        وﻫﻨﺎ ﯾﺮﺗﻔﻊ ﺻﯿﺎح آﺧﺮ وﯾﺘﺼﻞ وﯾﺸﺘﺪ. وﻫﻨﺎ ﯾﻈﻬﺮ اﺿﻄﺮاب آﺧﺮ وﯾﺘﺼﻞ وﯾﺸﺘﺪ. وﻟﻜﻨﻪ ﻟﯿﺲ ﺻﯿﺎح اﻟﻄﻔﻠﺔ وﻻ اﺿﻄﺮاﺑﻬﺎ, وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺻﯿﺎح ﻫﺬه اﻷم وﻗﺪ رأت اﻟﻤﻮت, واﺿﻄﺮاﺑﻬﺎ وﻗﺪ أﺣﺴﺖ اﻟﺜﻜﻞ. وإذا اﻟﺸﺒﺎن واﻟﺼﺒﯿﺎن ﻗﺪ ﻓﺰﻋﻮا إﻟﻰ أﻣّﻬﻢ وﺳﺒﻘﻬﻢ إﻟﯿﻬﺎ اﻟﺸﯿﺦ. وإذا ﻫﻲ ﻓﻲ ﺟﺰع وﻫﻠﻊ ﯾﻨﻄﻖ ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻻ ﺻﻠﺔ ﺑﯿﻨﻬﺎ وﯾﻘﻄﻊ اﻟﺪﻣﻊ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺗﻘﻄﯿﻌًﺎ, وإذا ﻫﻲ ﺗﻠﻄﻢ ﺧﺪﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﻒ ﻣﺘﺼﻞ, وزوﺟﻬﺎ ﻣﺎﺛﻞ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻻ ﯾﻨﻄﻖ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮف وإﻧﻤﺎ ﺗﻨﻬﻤﺮ دﻣﻮﻋﻪ اﻧﻬﻤﺎرا. وإذا اﻟﺠﺎرات واﻟﺠﯿﺮان ﻗﺪ ﺳﻤﻌﻮا ﻫﺬا اﻟﺼﯿﺎح ﻓﺄﻗﺒﻠﻮا ﻣﺴﺮﻋﯿﻦ. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺸﯿﺦ ﻓﯿﻨﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﯾﺘﻘﺒﻞ ﻋﺰاءﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﻮة وﺟﻠﺪ. وأﻣﺎ اﻟﺸﺒﺎن واﻟﺼﺒﯿﺎن ﻓﯿﺘﻔﺮﻗﻮن ﻓﻲ اﻟﺪار, ﻗﺪ ﻗﺴﺖ ﻗﻠﻮب ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻨﺎم, ورﱠﻗﺖ ﻗﻠﻮب

      
        
          ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﺴﻬﺮ. وأﻣﺎ اﻷم ﻓﻔﯿﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﺟﺰع وﻫﻠﻊ! أﻣﺎﻣﻬﺎ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻫﺎﻣﺪة ﺟﺎﻣﺪة, ﺗﻮﻟْﻮل وﺗﺨﻤﺶ وﺟﻬﻬﺎ وﺗﺼﻚ ﺻﺪرﻫﺎ, وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ وﺟﺎراﺗﻬﺎ ﯾﺼﻨﻌﻦ ﺻﻨﯿﻌﻬﺎ ﯾﻮﻟﻮﻟﻦ وﯾﺨﻤﺸﻦ اﻟﻮﺟﻮه وﯾﺼﻜﻜﻦ اﻟﺼﺪور ﺣﺘﻰ ﯾﻨﻘﻀﻲ

      
        اﻟﻠﯿﻞ ﻛﻠﻪ.

      

      
        وﻣﺎ أﺷﺪ ﻧﻜﺮ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺒﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس واﺣﺘﻤﻠﻮا اﻟﻄﻔﻠﺔ وﻣﻀﻮا ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﻌﻮد. ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﯾﻮم اﻷﺿﺤﻰ, وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪار ﻗﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﻟﻠﻌﯿﺪ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻗﺪ أﻋﺪت. ﻓﯿﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﯾﻮم! وﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﯾﺎ! وﯾﺎ

      
        ﻧﻜﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﯿﻦ ﻋﺎد اﻟﺸﯿﺦ إﻟﻰ داره ﻣﻊ اﻟﻈﻬﺮ وﻗﺪ وارى اﺑﻨﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب!

      

      ... ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم اﺗﺼﻠﺖ اﻷواﺻﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺰن وﺑﯿﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺮة. ﻓﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﻘﺪ اﻟﺸﯿﺦ أﺑﺎه اﻟﻬﺮم. وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أﺷﻬﺮ أﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﻓﻘﺪت أمّ اﻟﺼﺒﻲ أﻣّﻬﺎ اﻟﻔﺎﻧﯿﺔ. وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺪاد ﻣﺘﺼﻞ وأﻟﻢ ﯾﻘﻔﻮ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ, ﻣﻨﻪ اﻟﻼذع وﻣﻨﻪ اﻟﻬﺎدئ. ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﯿﻮم اﻟﻤﻨﻜﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻌﺮف اﻷﺳﺮة ﯾﻮﻣﺎ ﻣﺜﻠﻪ, واﻟﺬي ﻃﺒﻊ ﺣﯿﺎﺗﻬﺎ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺰن ﻟﻢ ﯾﻔﺎرﻗﻬﺎ, واﻟﺬي اﺑﯿﺾّ ﻟﻪ ﺷﻌﺮ اﻷﺑﻮﯾﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎ, واﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷم أن ﺗﻠﺒﺲ اﻟﺴﻮاد إﻟﻰ آﺧﺮ أﯾﺎﻣﻬﺎ, وأﻻ ﺗﺬوق ﻟﻠﻔﺮح ﻃﻌﻤﺎ, وﻻ ﺗﻀﺤﻚ إﻻّ ﺑﻜﺖ إﺛﺮ ﺿﺤﻜﻬﺎ, وﻻ ﺗﻨﺎم ﺣﺘﻰ ﺗﺮﯾﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻣﻮع, وﻻ ﺗﻔﯿﻖ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﯾﻖ دﻣﻮﻋﺎ أﺧﺮى, وﻻ ﺗﻄﻌﻢ ﻓﺎﻛﻬﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻌﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﺼﺒﯿﺎن, وﻻ ﺗﺒﺘﺴﻢ ﻟﻌﯿﺪ, وﻻ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﯾﻮم ﺳﺮور إﻻ

      
        وﻫﻲ ﻛﺎرﻫﺔ راﻏﻤﺔ.

      

      
        ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﯾﻮم 21 أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .1902 وﻛﺎن اﻟﺼﯿﻒ ﻣﻨﻜﺮا ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ. وﻛﺎن وﺑﺎء اﻟﻜﻮﻟﯿﺮا ﻗﺪ ﻫﺒﻂ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻔﺘﻚ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻓﺘﻜﺎ ذرﯾﻌﺎ: دﻣﺮ ﻣﺪﻧًﺎ وﻗﺮى, وﻣﺤﺎ أﺳﺮا ﻛﺎﻣﻠﺔ. وﻛﺎن ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻗﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺐ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت, وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪارس واﻟﻜﺘﺎﺗﯿﺐ ﻗﺪ أﻗﻔﻠﺖ, وﻛﺎن اﻷﻃﺒﺎء ورﺳﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺪ اﻧﺒﺜﻮا ﻓﻲ اﻷرض وﻣﻌﻬﻢ أدواﺗﻬﻢ وﺧﯿﺎﻣﻬﻢ ﯾﺤﺠﺰون ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺮﺿﻰ, وﻛﺎن اﻟﻬﻠﻊ ﻗﺪ ﻣﻸ اﻟﻨﻔﻮس واﺳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻮب, وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﯿﺎة ﻗﺪ ﻫﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس, وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ أﺳﺮة ﺗﺘﺤﺪث ﺑﻤﺎ أﺻﺎب اﻷﺳﺮ اﻷﺧﺮى وﺗﻨﺘﻈﺮ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﯿﺒﺔ. وﻛﺎﻧﺖ أمّ اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﻠﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ, وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺄل ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻟﻒ ﻣﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ﺑﻤﻦ ﺗﻨﺰل اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺑﻨﺎﺗﻬﺎ! وﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﺑﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﺟﻤﯿﻞ اﻟﻤﻨﻈﺮ راﺋﻊ اﻟﻄﻠﻌﺔ, ﻧﺠﯿﺐ ذﻛﻲ اﻟﻘﻠﺐ, وﻛﺎن أﻧﺠﺐ اﻷﺳﺮة وأذﻛﺎﻫﺎ وأرﻗﻬﺎ ﻗﻠﺒﺎ, وأﺻﻔﺎﻫﺎ ﻃﺒﻌﺎ, وأﺑﺮﱠﻫﺎ ﺑﺄﻣّﻪ, وأرأﻓﻬﺎ ﺑﺄﺑﯿﻪ, وأرﻓﻘﻬﺎ ﺑﺼﻐﺎر إﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ, وﻛﺎن ﻣﺒﺘﻬﺠﺎ أﺑﺪًا. وﻛﺎن ﻗﺪ ﻇﻔﺮ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ واﻧﺘﺴﺐ إﻟﻰ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺐ وأﺧﺬ ﯾﻨﺘﻈﺮ آﺧﺮ اﻟﺼﯿﻒ ﻟﯿﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء, اﺗﺼﻞ

      
        ﺑﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وأﺧﺬ ﯾﺮاﻓﻘﻪ وﯾﻘﻮل: إﻧﻪ ﯾﺘﻤﺮن ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﯾﻮم 20 أﻏﺴﻄﺲ.

      

      
        أﻗﺒﻞ اﻟﺸﺎب آﺧﺮ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﺳﻤًﺎ, ﻓﻼﻃﻒ أﻣﻪ وداﻋﺒﻬﺎ وﻫﺪأ ﻣﻦ روﻋﻬﺎ وﻗﺎل: ﻟﻢ ﺗﺼﺐ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﯿﻮم ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ إﺻﺎﺑﺔ وﻗﺪ أﺧﺬت وﻃﺄة اﻟﻮﺑﺎء ﺗﺨﻒ. وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺷﻜﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﺜﯿﺎن وﺧﺮج إﻟﻰ أﺑﯿﻪ ﻓﺠﻠﺲ إﻟﯿﻪ وﺣﺪﺛﻪ ﻛﻌﺎدﺗﻪ, ﺛﻢ ذﻫﺐ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺮاﻓﻘﻬﻢ إﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﯾﺬﻫﺐ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻋﻨﺪ ﺷﺎﻃﺊ اﻹﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺔ. ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن أول اﻟﻠﯿﻞ ﻋﺎد وﻗﻀﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺿﺤﻚ وﻋﺒﺚ ﻣﻊ إﺧﻮﺗﻪ. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﯿﻠﺔ زﻋﻢ ﻷﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ ﺟﻤﯿﻌًﺎ أن ﻓﻲ أﻛﻞ

      
        اﻟﺜﻮم وﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻟﯿﺮا, وأﻛﻞ اﻟﺜﻮم وأﺧﺬ ﻛﺒﺎر إﺧﻮﺗﻪ وﺻﻐﺎرﻫﻢ ﺑﺎﻷﻛﻞ ﻣﻨﻪ وﺣﺎول أن ﯾﻘﻨﻊ أﺑﻮﯾﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﯾﻮﻓﻖ.

      

      
        وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪار ﻫﺎدﺋﺔ ﻣﻐﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻮم ﻛﺒﺎرﻫﺎ وﺻﻐﺎرﻫﺎ وﺣﯿﻮاﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ. وﻟﻜﻦ ﺻﯿﺤﺔ ﻏﺮﯾﺒﺔ ﻣﻸت ﻫﺬا اﻟﺠﻮ اﻟﻬﺎدئ, ﻓﻬﺐّ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻮم ﺟﻤﯿﻌﺎ. ﻓﺄﻣﱠﺎ اﻟﺸﯿﺦ وزوﺟﺘﻪ ﻓﻜﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻫﻠﯿﺰ اﻟﻤﻨﺒﺴﻂ اﻟﺬي ﺗﻈﻠﻠﻪ اﻟﺴﻤﺎء ﯾﺪﻋﻮان اﺑﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ. وأﻣﺎ اﻟﺸﺒﺎن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺪار ﻓﻜﺎﻧﻮا ﯾﺜﺒﻮن ﻣﻦ ﻓﺮاﺷﻬﻢ ﻣﺴﺮﻋﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﺚ اﻟﺼﻮت. وأﻣﺎ اﻟﺼﺒﯿﺎن ﻓﻜﺎﻧﻮا ﯾﺠﻠﺴﻮن ﯾﺤﻜﻮن أﻋﯿﻨﻬﻢ ﺑﺄﯾﺪﯾﻬﻢ ﯾﺤﺎوﻟﻮن أن ﯾﺘﺒﯿﻨﻮا ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻬﻠﻊ ﻣﻦ أﯾﻦ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺼﻮت وﻣﺎذا ﻛﺎﻧﺖ

      
        اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ!

      

      
        وﻛﺎن ﻣﺼﺪر ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺻﻮت ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻰ وﻫﻮ ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﻲء, وﻛﺎن اﻟﻔﺘﻰ ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺳﺎﻋﺔ أو ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮة ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف ﻗﺪﻣﯿﻪ وﯾﻤﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﺨﻼء ﻟﯿﻘﻲء ﻣﺠﺘﻬﺪا أﻻ ﯾﻮﻗﻆ أﺣﺪا. ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻠﺔ ﻣﻨﻪ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻟﻢ ﯾﻤﻠﻚ

      
        ﻧﻔﺴﻪ وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ أن ﯾﻘﻲء ﻓﻲ ﻟﻄﻒ, ﻓﺴﻤﻊ أﺑﻮاه ﻫﺬه اﻟﺤﺸﺮﺟﺔ ﻓﻔﺰﻋﺎ ﻟﻬﺎ, وﻓﺰع ﻣﻌﻬﻤﺎ أﻫﻞ اﻟﺪار ﺟﻤﯿﻌﺎ.

      

      
        إذن ﻓﻘﺪ أﺻﯿﺐ اﻟﺸﺎب ووﺟﺪ اﻟﻮﺑﺎء ﻃﺮﯾﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﺪار, وﻋﺮﻓﺖ أمّ اﻟﻔﺘﻰ ﺑﺄي أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺗﻨﺰل اﻟﻨﺎزﻟﺔ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺸﯿﺦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﯿﻠﺔ ﺧﻠﯿﻘﺎ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎب ﺣﻘﺎ. ﻛﺎن ﻫﺎدﺋﺎ رزﯾﻨﺎ ﻣﺮوّﻋﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ, وﻟﻜﻨﻪ ﯾﻤﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ وﻛﺎن ﻓﻲ ﺻﻮﺗﻪ ﺷﻲء ﯾﺪل ﻋﻠﻰ

      

      
        
          أن ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻔﻄﻮر, وﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺟﻠﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻨﺎزﻟﺔ. آوى اﺑﻨﻪ إﻟﻰ ﺣﺠﺮﺗﻪ وأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ ﺑﻘﯿﺔ

      
        إﺧﻮﺗﻪ, وﺧﺮج ﻣﺴﺮﻋﺎ ﻓﺪﻋﺎ ﺟﺎرﯾﻦ ﻣﻦ ﺟﯿﺮاﻧﻪ, وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎد وﻣﻌﻪ اﻟﻄﺒﯿﺐ.

      

      
        وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ أمّ اﻟﻔﺘﻰ ﻣﺮوّﻋﺔ ﺟﻠﺪة ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﺑﻨﻬﺎ, ﺣﺘﻰ إذا أﻣﻬﻠﻪ اﻟﻘﻲء ﺧﺮﺟﺖ إﻟﻰ اﻟﺪﻫﻠﯿﺰ ﻓﺮﻓﻌﺖ ﯾﺪﻫﺎ ووﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء وﻓﻨﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎء واﻟﺼﻼة, ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻊ ﺣﺸﺮﺟﺔ اﻟﻘﻲء ﻓﺘﺴﺮع إﻟﻰ اﺑﻨﻬﺎ ﺗﺴﻨﺪه إﻟﻰ

      
        ﺻﺪرﻫﺎ وﺗﺄﺧﺬ رأﺳﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻬﺎ, وﻟﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎء واﻻﺑﺘﻬﺎل.

      

      
        وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗﺤﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺒﯿﺎن واﻟﺸﺒﺎن وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﯾﺾ, ﻓﻤﻸوا ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺤﺠﺮة وأﺣﺎﻃﻮا ﺑﻪ واﺟﻤﯿﻦ, وﻫﻮ ﯾﺪاﻋﺐ أﻣّﻪ ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻬﻠﻪ اﻟﻘﻲء, وﯾﻌﺒﺚ ﻣﻊ ﺻﻐﺎر إﺧﻮﺗﻪ, ﺣﺘﻰ إذا ﺟﺎء اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻮﺻﻒ ﻣﺎ وﺻﻒ وأﻣﺮ ﺑﻤﺎ أﻣﺮ واﻧﺼﺮف ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻮد ﻣﻊ اﻟﺼﺒﺢ. ﻟﺰﻣﺖ أم اﻟﻔﺘﻰ ﺣﺠﺮة اﺑﻨﻬﺎ وﺟﻠﺲ اﻟﺸﯿﺦ ﻗﺮﯾﺒﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺮة واﺟﻤﺎ ﻻ ﯾﺪﻋﻮ وﻻ

      
        ﯾﺼﻠﻲ وﻻ ﯾﺠﯿﺐ أﺣﺪًا ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن إﻟﯿﻪ.

      

      
        وأﻗﺒﻞ اﻟﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﻷي, وأﺧﺬ اﻟﻔﺘﻰ ﯾﺸﻜﻮ أﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﻗﯿﻪ. وأﻗﺒﻠﺖ إﻟﯿﻪ أﺧﻮاﺗﻪ ﯾﺪﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﺳﺎﻗﯿﻪ, وﻫﻮ ﯾﺸﻜﻮ ﺻﺎﺋﺤﺎ ﻣﺮة ﻛﺎﺗﻤﺎ أﻟﻤﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى, واﻟﻘﻲء ﯾﺠﻬﺪه وﯾﺨﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻠﺐ أﺑﻮﯾﻪ. وﻗﻀﺖ اﻷﺳﺮة ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺾ ﻣﺜﻠﻪ ﻗﻂ: ﺻﺒﺎﺣﺎ واﺟﻤﺎ ﻣﻈﻠﻤﺎ ﻓﯿﻪ ﺷﻲء ﻣﻔﺰع ﻣﺮوع. ﻓﺄﻣﺎ ﺧﺎرج اﻟﺪار ﻓﻜﺎن ﯾﺰدﺣﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎس أﻗﺒﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﺸﯿﺦ ﯾﻮاﺳﻮﻧﻪ. وأﻣﺎ داﺧﻞ اﻟﺪار ﻓﻜﺎن ﻣﺰدﺣﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎس أﻗﺒﻠﻦ ﯾﻮاﺳﯿﻦ أمﱠ اﻟﻔﺘﻰ. وﻛﺎن اﻟﺸﯿﺦ وزوﺟﻪ ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ وﻫﺆﻻء ﻓﻲ ﺷﻐﻞ. وﻛﺎن اﻟﻄﺒﯿﺐ ﯾﺘﺮدد ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺔ وﺳﺎﻋﺔ. وﻛﺎن اﻟﻔﺘﻰ ﻗﺪ ﻃﻠﺐ أن ﯾﺒﺮق إﻟﻰ أﺧﯿﻪ اﻷزﻫﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة وإﻟﻰ ﻋﻤﻪ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﯿﻢ. وﻛﺎن ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﯾﻨﻈﺮ ﻓﯿﻬﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﯾﺘﻌﺠﻞ اﻟﻮﻗﺖ, وﻛﺄﻧﻪ ﯾﺸﻔﻖ أن ﯾﻤﻮت دون أن ﯾﺮى أﺧﺎه اﻟﺸﺎب وﻋﻤﻪ اﻟﺸﯿﺦ. ﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻨﻜﺮة, ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﯿﺲ 21 أﻏﺴﻄﺲ

      .1902 ﺳﻨﺔ

      

      
        اﻧﺼﺮف اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮة ﯾﺎﺋﺴﺎ, وﻛﺄﻧﻪ ﻗﺪ أﺳ ﱠﺮ إﻟﻰ رﺟﻠﯿﻦ ﻣﻦ أﻗﺮب أﺻﺤﺎب اﻟﺸﯿﺦ إﻟﯿﻪ ﺑﺄن اﻟﻔﺘﻰ ﯾﺤﺘﻀﺮ,

      
        ﻓﺄﻗﺒﻞ اﻟﺮﺟﻼن ﺣﺘﻰ دﺧﻼ اﻟﺤﺠﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻰ وﻣﻌﻪ أﻣﻪ. ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺮﺟﺎل.

      

      
        واﻟﻔﺘﻰ ﻓﻲ ﺳﺮﯾﺮ ﯾﺘﻀﻮر: ﯾﻘﻒ ﺛﻢ ﯾﻠﻘﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ, ﺛﻢ ﯾﺠﻠﺲ ﺛﻢ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﻋﺔ, ﺛﻢ ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﻲء, وأﻣﻪ واﺟﻤﺔ, واﻟﺮﺟﻼن ﯾﻮاﺳﯿﺎﻧﻪ وﻫﻮ ﯾﺠﯿﺒﻬﻤﺎ: ﻟﺴﺖ ﺧﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ. أﻟﯿﺲ اﻟﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﻣﺎت! وﯾﺪﻋﻮ أﺑﺎه ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻮاﺳﯿﻪ ﻓﻼ ﯾﺠﯿﺒﻪ اﻟﺸﯿﺦ. وﻫﻮ ﯾﻘﻮم وﯾﻘﻌﺪ وﯾﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﯾﺮ ﻣﺮة وﻣﻦ دون اﻟﺴﺮﯾﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى, وﺻﺒﯿﻨﺎ ﻣﻨﺰو ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯿﺔ

      
        ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺮة, واﺟﻢ ﻛﺌﯿﺐ دﻫﺶ ﯾﻤﺰق اﻟﺤﺰن ﻗﻠﺒﻪ ﺗﻤﺰﯾﻘﺎ.

      

      
        ﺛﻢ أﻟﻘﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﯾﺮ وﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ, وأﺧﺬ ﯾﺌﻦ أﻧﯿﻨًﺎ ﯾﺨﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ. وﻛﺎن ﺻﻮت ﻫﺬا اﻷﻧﯿﻦ ﯾﺒﻌﺪ ﺷﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ. وإن اﻟﺼﺒﻲ ﻟﯿﻨﺴﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺒﻞ أن ﯾﻨﺴﻰ ﻫﺬه اﻷﱠﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﻬﺎ اﻟﻔﺘﻰ ﻧﺤﯿﻠﺔ ﺿﺌﯿﻠﺔ

      
        ﻃﻮﯾﻠﺔ ﺛﻢ ﺳﻜﺖ.

      

      
        ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻧﻬﻀﺖ أمّ اﻟﻔﺘﻰ وﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﺻﺒﺮﻫﺎ ووﻫﻰ ﺟﻠﺪﻫﺎ, ﻓﻠﻢ ﺗﻜﺪ ﺗﻘﻒ ﺣﺘﻰ ﻫﻮت أو ﻛﺎدت, وأﺳﻨﺪﻫﺎ

      
        اﻟﺮﺟﻼن ﻓﺘﻤﺎﻟﻜﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮة ﻣﻄﺮﻗﺔ ﺳﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻫﺪوء, ﺣﺘﻰ إذا ﺟﺎوزﺗﻬﺎ اﻧﺒﻌﺜﺖ ﻣﻦ ﺻﺪرﻫﺎ ﺷﻜﺎة,

      
        ﻻ ﯾﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﺼﺒﻲ إﻻ اﻧﺨﻠﻊ ﻟﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ اﻧﺨﻼﻋﺎ. واﺿﻄﺮب اﻟﻔﺘﻰ ﻗﻠﯿ ًﻼ وﻣ ﱠﺮت ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻪ رﻋﺪة ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺳﻜﻮت اﻟﻤﻮت. وأﻗﺒﻞ اﻟﺮﺟﻼن إﻟﯿﻪ ﻓﻬﯿﺂه وﻋﺼﺒﺎه وأﻟﻘﯿﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻟﺜﺎﻣﺎ, وﺧﺮﺟﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﯿﺦ. ﺛﻢ ذﻛﺮا أن اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻨﺰو ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﺠﺮة, ﻓﻌﺎد أﺣﺪﻫﻤﺎ إﻟﯿﻪ ﻓﺠﺬﺑﻪ ﺟﺬﺑﺎ وﻫﻮ ذاﻫﻞ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻮﺿﻌﻪ ﻓﯿﻪ ﻛﻤﺎ

      
        ﯾﻮﺿﻊ اﻟﺸﻲء.

      

      
        وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺳﺎﻋﺔ أو ﺑﻌﺾ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻫﯿﺊ اﻟﻔﺘﻰ ﻟﻠﺪﻓﻦ وﺧﺮج اﻟﺮﺟﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ .

      

      
        ﻓﯿﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء! ﻣﺎ ﻛﺎدوا ﯾﺒﻠﻐﻮن ﺑﻪ ﺑﺎب اﻟﺪار ﺣﺘﻰ ﻛﺎن أول ﻣﻦ ﻟﻘﻰ اﻟﻨﻌﺶ ﻫﺬا اﻟﻌﻢ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﻔﺘﻰ ﯾﺘﻤﻬﻞ

      
        اﻟﻤﻮت دﻗﺎﺋﻖ ﻟﯿﺮاه.

      
        
          ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺤﺰن اﻟﻌﻤﯿﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪار وأﺻﺒﺢ إﻇﻬﺎر اﻻﺑﺘﻬﺎج أو اﻟﺴﺮور ﺑﺄي ﺣﺎدث ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث ﺷﯿﺌﺎ
      

      
        ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﺠﻨﺒﻪ اﻟﺸﺒﺎن واﻷﻃﻔﺎل ﺟﻤﯿﻌًﺎ.

      

      
        ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﺗﻌﻮد اﻟﺸﯿﺦ أﻻﱠ ﯾﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻏﺪاﺋﻪ وﻻ إﻟﻰ ﻋﺸﺎﺋﻪ ﺣﺘﻰ ﯾﺬﻛﺮ اﺑﻨﻪ وﯾﺒﻜﯿﻪ ﺳﺎﻋﺔ أو ﺑﻌﺾ ﺳﺎﻋﺔ, وأﻣﺎﻣﻪ اﻣﺮأﺗﻪ ﺗﻌﯿﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎء, وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ أﺑﻨﺎؤه وﺑﻨﺎﺗﻪ ﯾﺤﺎوﻟﻮن ﺗﻌﺰﯾﺔ ﻫﺬﯾﻦ اﻷﺑﻮﯾﻦ ﻓﻼ ﯾﺒﻠﻐﻮن ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺷﯿﺌﺎ

      
        ﻓﯿﺠﻬﺸﻮن ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء.

      

      
        ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﺗﻌﻮدت ﻫﺬه اﻷﺳﺮة أن ﺗﻌﺒﺮ اﻟﻨﯿﻞ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﻮﺗﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ, وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺗﻌﯿﺐ اﻟﺬﯾﻦ

      
        ﯾﺰورون اﻟﻤﻮﺗﻰ.

      

      
        وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﺗﻐﯿﺮت ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺻﺒﯿﻨﺎ ﺗﻐﯿﺮا ﺗﺎﻣﺎ. ﻋﺮف اﷲ ﺣﻘﺎ. وﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻘﺮب إﻟﯿﻪ ﺑﻜﻞ أﻟﻮان اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ: ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﺣﯿﻨًﺎ وﺑﺎﻟﺼﻼة ﺣﯿﻨًﺎ آﺧﺮ وﺑﺘﻼوة اﻟﻘﺮآن ﻣﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ. وﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﷲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺧﻮف وﻻ إﺷﻔﺎق

      
        وﻻ إﯾﺜﺎر ﻟﻠﺤﯿﺎة, وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﻠﻢ أن أﺧﺎه اﻟﺸﺎب ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس, وﻛﺎن ﯾﻘﺼﺮ ﻓﻲ أداء واﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ, ﻓﻜﺎن اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻌﺒﺎدة ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺤﻂ ﻋﻦ أﺧﯿﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﯿﺌﺎت. ﻛﺎن أﺧﻮه ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة

      
        ﻣﻦ ﻋﻤﺮه, وﻛﺎن اﻟﺼﺒﻲ ﻗﺪ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻮخ أن اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة. ﻓﻘﺪّر اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ أن أﺧﺎه ﻣﺪﯾﻦ ﷲ ﺑﺎﻟﺼﻮم واﻟﺼﻼة ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻛﺎﻣﻠﺔ, وﻓﺮض اﻟﺼﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﯿﺼﻠﯿﻦ

      
        اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻣﺮﺗﯿﻦ: ﻣﺮة ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻣﺮة ﻷﺧﯿﻪ! وﻟﯿﺼﻮﻣﻦﱠ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺷﻬﺮﯾﻦ: ﺷﻬﺮًا ﻟﻨﻔﺴﻪ وﺷﻬﺮًا ﻷﺧﯿﻪ, وﻟﯿﻜﺘﻤﻦ ذﻟﻚ ﻋﻦ أﻫﻠﻪ ﺟﻤﯿﻌﺎ وﻟﯿﺠﻌﻠﻦ ذﻟﻚ ﻋﻬﺪًا ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ اﷲ ﺧﺎﺻﺔ, وﻟﯿﻄﻌﻤﻦ ﻓﻘﯿﺮًا أو ﯾﺘﯿﻤًﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﯿﻪ ﯾﺪه ﻣﻦ ﻃﻌﺎم أو ﻓﺎﻛﻬﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺄﺧﺬ ﺑﺤﻈﻪ ﻣﻨﻪ. وﺷﻬﺪ اﷲ ﻟﻘﺪ وﻓﻰ اﻟﺼﺒﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻬﺪ أﺷﻬﺮًا وﻣﺎ ﻏﯿﱠﺮ ﺳﯿﺮﺗﻪ ﻫﺬه إﻻ

      
        ﺣﯿﻦ ذﻫﺐ إﻟﻰ اﻷزﻫﺮ.

      

      
        ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﻋﺮف اﻟﺼﺒﻲ أرق اﻟﻠﯿﻞ. ﻓﻜﻢ أﻧﻔﻖ ﺳﻮاد اﻟﻠﯿﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﯾﻔﻜﺮ ﻓﻲ أﺧﯿﻪ أو ﯾﻘﺮأ ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص آﻻف اﻟﻤﺮات ﺛﻢ ﯾﻬﺐ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻷﺧﯿﻪ, أو ﯾﻨﻈﻢ ﺷﻌﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻘﺮؤه ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺼﺺ ﯾﺬﻛﺮ ﻓﯿﻪ ﺣﺰﻧﻪ وأﻟﻤﻪ ﻟﻔﻘﺪ أﺧﯿﻪ, ﻣﻌﻨﯿﺎ ﺑﺄﻻ ﯾﻔﺮغ ﻣﻦ ﻗﺼﯿﺪة ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻠﻲ ﻓﻲ آﺧﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ واﻫﺒﺎ ﺛﻮاب ﻫﺬه اﻟﺼﻼة

      
        ﻷﺧﯿﻪ.

      

      
        ﻧﻌﻢ! وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﻋﺮف اﻟﺼﺒﻲ اﻷﺣﻼم اﻟﻤﺮوﻋﺔ, ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﺔ أﺧﯿﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﯿﻠﺔ, واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ أﻋﻮاﻣًﺎ. ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺴﻦ وﻋﻤﻞ ﻓﯿﻪ اﻷزﻫﺮ ﻋﻤﻠﻪ, ﻓﺄﺧﺬت ﻋﻠﺔ أﺧﯿﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ, وأﺻﺒﺢ ﻓﺘﻰ ورﺟ ًﻼ, وﺗﻘﻠﺒﺖ ﺑﻪ أﻃﻮار اﻟﺤﯿﺎة, وإﻧﻪ ﻟﻌﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ وﻓﺎء ﻟﻬﺬا اﻷخ, ﯾﺬﻛﺮه وﯾﺮاه ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻣﺮة

      
        ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ.

      

      
        وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺰى ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻰ إﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ, وﻧﺴﯿﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﯿﻪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ وأﺗﺮاﺑﻪ, وأﺧﺬت ذﻛﺮاه ﻻ ﺗﺰور أﺑﺎه اﻟﺸﯿﺦ

      
        إﻻ ﻟﻤﺎﻣًﺎ, وﻟﻜﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﯾﺬﻛﺮاﻧﻪ أﺑﺪًا, وﺳﯿﺬﻛﺮاﻧﻪ أﺑﺪًا أول اﻟﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﯾﻮم, ﻫﻤﺎ: أ ﱡﻣﻪ وﻫﺬا اﻟﺼﺒﻲ.
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        أﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻓﺴﺘﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻊ أﺧﯿﻚ, وﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﺠﺎورًا, وﺳﺘﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ, وأﻧﺎ أرﺟﻮ أن أﻋﯿﺶ ﺣﺘﻰ أرى أﺧﺎك ﻗﺎﺿﯿﺎ وأراك ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷزﻫﺮ, ﻗﺪ ﺟﻠﺴﺖ إﻟﻰ أﺣﺪ أﻋﻤﺪﺗﻪ وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ ﺣﻠﻘﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﻌﯿﺪة

      
        اﻟﻤﺪى.

      

      
        ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ ذﻟﻚ ﻻﺑﻨﻪ آﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻲ ﯾﻮم ﻣﻦ ﺧﺮﯾﻒ ﺳﻨﺔ ,1902 وﺳﻤﻊ اﻟﺼﺒﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻠﻢ ﯾﺼﺪﱢق وﻟﻢ ﯾﻜﺬّب, وﻟﻜﻨﻪ آﺛﺮ أن ﯾﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻷﯾﺎم أو ﺗﻜﺬﯾﺒﻬﺎ ﻟﻪ. ﻓﻜﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ أﺑﻮه ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم, وﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ وﻋﺪه أﺧﻮه اﻷزﻫﺮي ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﺪ, ﺛﻢ ﺳﺎﻓﺮ اﻷزﻫﺮي إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة, وﻟﺒﺚ اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﺘﺮدﱠد ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺖ واﻟﻜﱠﺘﺎب

      
        واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﯿﻮخ.

      
        
          وﻓﻲ اﻟﺤﻖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﯾﻔﻬﻢ ﻟﻤﺎذا ﺻﺪﱠق وﻋﺪ أﺑﯿﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ, ﻓﻘﺪ أﺧﺒﺮ اﻟﺼﺒﻲ ذات ﯾﻮم أﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻌﺪ أﯾﺎم. وأﻗﺒﻞ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ, ﻓﺈذا اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﯾﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺣ ﻘﺎ, وإذا ﻫﻮ ﯾﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ وﻟﻤﺎ ﺗﺸﺮق اﻟﺸﻤﺲ. وﻫﻮ

      
        ﯾﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺎﻟﺴًﺎ اﻟﻘﺮﻓﺼﺎء ﻣﻨﻜﺲ اﻟﺮأس ﻛﺌﯿﺒﺎ ﻣﺤﺰوﻧﺎ, وﯾﺴﻤﻊ أﻛﺒﺮ إﺧﻮﺗﻪ ﯾﻨﻬﺮه ﻓﻲ ﻟﻄﻒ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ:

      

      
        ﻻﺗﻨﻜﺲ رأﺳﻚ ﻫﻜﺬا, وﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺤﺰﯾﻦ ﻓﺘﺤﺰن أﺧﺎك. وﯾﺴﻤﻊ أﺑﺎه ﯾﺸﺠﻌﻪ ﻓﻲ ﻟﻄﻒ ﻗﺎﺋﻼ: ﻣﺎذا ﯾﺤﺰﻧﻚ?

      
        أﻟﺴﺖ رﺟ ًﻼ? أﻟﺴﺖ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﺎرق أﻣﻚ? أم أﻧﺖ ﺗﺮﯾﺪ أن ﺗﻠﻌﺐ? أﻟﻢ ﯾﻜﻔﻚ ﻫﺬا اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻄﻮﯾﻞ?

      

      
        ﺷﻬﺪ اﷲ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺼﺒﻲ ﺣﺰﯾﻨﺎ ﻟﻔﺮاق أﻣﻪ, وﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺼﺒﻲ ﺣﺰﯾﻨﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﯾﻠﻌﺐ. إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﺬي ﯾﻨﺎم ﻫﻨﺎﻟﻚ

      
        ﻣﻦ وراء اﻟﻨﯿﻞ. ﻛﺎن ﯾﺬﻛﺮه, وﻛﺎن ﯾﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻓﻲ أﻧﻪ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﻠﻤﯿﺬا ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺐ. ﻛﺎن ﯾﺬﻛﺮ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﯿﺤﺰن, وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﯾﻘﻞ ﺷﯿﺌﺎ وﻟﻢ ﯾﻈﻬﺮ ﺣﺰﻧﺎ, وإﻧﻤﺎ ﺗﻜﻠﻒ اﻻﺑﺘﺴﺎم. وﻟﻮ ﻗﺪ أرﺳﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ

      
        ﻃﺒﯿﻌﺘﻬﺎ ﻟﺒﻜﻰ وﻷﺑﻜﻰ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ أﺑﺎه وأﺧﻮﯾﻪ.

      

      
        واﻧﻄﻠﻖ اﻟﻘﻄﺎر وﻣﻀﺖ ﺳﺎﻋﺎت ورأى ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎورﯾﻦ ﻗﺪ أﻗﺒﻠﻮا إﻟﻰ أﺧﯿﻪ
      

      
        ﻓﺤﯿﻮه وأﻛﻠﻮا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ اﺣﺘﻤﻠﻪ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم.

      

      
        واﻧﻘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﯿﻮم. وﻛﺎن ﯾﻮ ُم اﻟﺠﻤﻌﺔ, وإذا اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻷزﻫﺮ ﻟﻠﺼﻼة. وإذا ﻫﻮ ﯾﺴﻤﻊ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺷﯿﺨﺎ ﺿﺨﻢ اﻟﺼﻮت ﻋﺎﻟﯿﻪ, ﻓﺨﻢ اﻟﺮاءات واﻟﻘﺎﻓﺎت, ﻻ ﻓﺮق ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ ﺧﻄﯿﺐ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻫﺬا. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﻮّد أن ﯾﺴﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. وأﻣﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻬﻮ ﻫﻮ. وأﻣﺎ اﻟﻨﻌﺖ ﻓﻬﻮ ﻫﻮ. وأﻣﺎ اﻟﺼﻼة ﻓﻬﻲ ﻫﻲ ﻟﯿﺴﺖ أﻃﻮل ﻣﻦ

      
        ﺻﻼة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻻ أﻗﺼﺮ.

      

      
        وﻋﺎد اﻟﺼﺒﻲ إﻟﻰ ﺑﯿﺘﻪ أو ﻗﻞ إﻟﻰ ﺣﺠﺮة أﺧﯿﻪ ﺧﺎﺋﺐ اﻟﻈﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء. وﺳﺄﻟﻪ أﺧﻮه: ﻣﺎرأﯾﻚ ﻓﻲ ﺗﺠﻮﯾﺪ اﻟﻘﺮآن ودرس اﻟﻘﺮاءات? ﻗﺎل اﻟﺼﺒﻲ: ﻟﺴﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا, ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺘﺠﻮﯾﺪ ﻓﺄﻧﺎ أﺗﻘﻨﻪ, وأﻣﺎ اﻟﻘﺮاءات ﻓﻠﺴﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﯿﻬﺎ, وﻫﻞ درﺳﺖ أﻧﺖ اﻟﻘﺮاءات? أﻟﯿﺲ ﯾﻜﻔﯿﻨﻲ أن أﻛﻮن ﻣﺜﻠﻚ? إﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ, أرﯾﺪ أن أدرس

      
        اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻨﺤﻮ واﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﺘﻮﺣﯿﺪ.

      

      
        ﻗﺎل أﺧﻮه : ﺣﺴﺒﻚ! ﯾﻜﻔﻲ أن ﺗﺪرس اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻨﺤﻮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ.

      

      
        وﻛﺎن ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ, ﻓﺎﺳﺘﯿﻘﻆ اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻊ اﻟﻔﺠﺮ, وﺗﻮﺿﺄ وﺻﻠﱠﻰ, وﻧﻬﺾ أﺧﻮه ﻓﺘﻮﺿﺄ وﺻﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ, ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ: ﺳﺘﺬﻫﺐ ﻣﻌﻲ اﻵن إﻟﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﺬا, وﺳﺘﺤﻀﺮ درﺳﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﻚ وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻲ, ﺣﺘﻰ إذا ﻓﺮﻏﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪرس ذﻫﺒﺖ ﺑﻚ إﻟﻰ اﻷزﻫﺮ ﻓﺎﻟﺘﻤﺴﺖ ﻟﻚ ﺷﯿﺨﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ إﻟﯿﻪ وﺗﺄﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻢ. ﻗﺎل اﻟﺼﺒﻲ: وﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺪرس اﻟﺬي ﺳﺄﺣﻀﺮه? ﻗﺎل أﺧﻮه ﺿﺎﺣﻜﺎ: ﻫﻮ درس اﻟﻔﻘﻪ وﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرّ. ﻗﺎل ذﻟﻚ ﯾﻤﻸ ﺑﻪ ﻓﻤﻪ. ﻗﺎل اﻟﺼﺒﻲ: وﻣَﻦ اﻟﺸﯿﺦ? ﻗﺎل أﺧﻮه: ﻫﻮ اﻟﺸﯿﺦ وﻛﺎن اﻟﺼﺒﻲ ﻗﺪ ﺳﻤﻊ اﺳﻢ اﻟﺸﯿﺦ.. أﻟﻒ ﻣﺮة وﻣﺮة. ﻓﻘﺪ ﻛﺎن أﺑﻮه ﯾﺬﻛﺮ ﻫﺬا

      
        اﻻﺳﻢ وﯾﻔﺘﺨﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺮف اﻟﺸﯿﺦ ﺣﯿﻦ ﻛﺎن ﻗﺎﺿﯿﺎ ﻟﻺﻗﻠﯿﻢ. وﻛﺎﻧﺖ أﻣّﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ, وﺗﺬﻛﺮ أﻧﻬﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻣﺮأﺗﻪ ﻓﺘﺎة ﻫﻮﺟﺎء ﺟﻠﻔﺔ, ﺗﺘﻜﻠﻒ زي أﻫﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ زيّ أﻫﻞ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ ﺷﻲء, وﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺴﺄل اﺑﻨﻪ اﻷزﻫﺮي

      
        ﻛﻠﻤﺎ ﻋﺎد ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻦ اﻟﺸﯿﺦ ودروﺳﻪ وﻋﺪد ﻃﻼﺑﻪ.

      

      
        وﻛﺎن اﺑﻨﻪ اﻷزﻫﺮي ﯾﺤﺪﺛﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﯿﺦ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﺣﻠﻘﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﻤﺌﺎت. وﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻪ اﻷزﻫﺮي ﻓﻲ أن ﯾﻘﺮأ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻘﺮأ اﻟﺸﯿﺦ, ﻓﯿﺤﺎول اﻟﻔﺘﻰ ﺗﻘﻠﯿﺪه ﻓﯿﻀﺤﻚ أﺑﻮه ﻓﻲ إﻋﺠﺎب وإﻛﺒﺎر. وﻛﺎن

      
        أﺑﻮ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺴﺄل اﺑﻨﻪ: أﯾﻌﺮﻓﻚ اﻟﺸﯿﺦ? ﻓﯿﺠﯿﺐ اﻟﻔﺘﻰ: وﻛﯿﻒ ﻻ! وأﻧﺎ ورﻓﺎﻗﻲ ﻣﻦ أﺧﺺ ﺗﻼﻣﯿﺬه وآﺛﺮﻫﻢ ﻋﻨﺪه, ﻧﺤﻀﺮ درﺳﻪ اﻟﻌﺎم ﺛﻢ ﻧﺤﻀﺮ ﻋﻠﯿﻪ درﺳﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺘﻪ, وﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﻧﺘﻐﺪى ﻟﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻜﺜﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺆﻟﻔﻬﺎ. ﺛﻢ ﯾﻤﻀﻲ اﻟﻔﺘﻰ ﻓﻲ وﺻﻒ ﺑﯿﺖ اﻟﺸﯿﺦ وﺣﺠﺮة اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ودار ﻛﺘﺒﻪ, وأﺑﻮه ﯾﺴﻤﻊ ذﻟﻚ ﻣﻌﺠﺒﺎ, ﺣﺘﻰ إذا ﺧﺮج

      
        إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺺ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ اﺑﻨﻪ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﯿﻪ واﻟﻔﺨﺎر.

      

      
        ﻛﺎن اﻟﺼﺒﻲ إذن ﯾﻌﺮف اﻟﺸﯿﺦ, وﻛﺎن ﺳﻌﯿﺪا ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺘﻪ واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻪ. وﻛﻢ ﻛﺎن ﻣﺒﺘﻬﺠﺎ ﺣﯿﻦ ﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﯿﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﺎب اﻟﻤﺴﺠﺪ وﻣﺸﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﯿﺮ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺎم ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺴﺎط اﻟﺮﻗﯿﻖ اﻟﺬي ﻓﺮش ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺠﺪ. وﻛﻢ ﻛﺎن

      
        ﺳﻌﯿﺪا ﺣﯿﻦ أﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺴﺎط إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻮد ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎم, ﻟﻤﺴﻪ ﻓﺄﺣﺐ ﻣﻼﺳﺘﻪ وﻧﻌﻮﻣﺘﻪ,

      
        
          وأﻃﺎل اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﻮل أﺑﯿﻪ: إﻧﻲ ﻷرﺟﻮ أن أﻋﯿﺶ ﺣﺘﻰ أرى أﺧﺎك ﻗﺎﺿﯿﺎ وأراك ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻮد ﻓﻲ اﻷزﻫﺮ. وﻓﯿﻤﺎ

      
        ﻫﻮ ﯾﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا وﯾﺘﻤﻨﻰ أن ﯾﻤﺲ أﻋﻤﺪة اﻷزﻫﺮ ﻟﯿﺮى أﻫﻲ ﻛﺄﻋﻤﺪة ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ, وﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ دويّ ﻏﺮﯾﺐ, أﺣﺲ أن ﻫﺬا اﻟﺪويّ ﯾﺨﻔﺖ ﺛﻢ ﯾﻨﻘﻄﻊ, وﻏﻤﺰه أﺧﻮه ﺑﯿﺪه ﻗﺎﺋﻼً ﻓﻲ ﺻﻮت ﺧﺎﻓﺖ : ﻟﻘﺪ أﻗﺒﻞ اﻟﺸﯿﺦ. اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺼﺒﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻓﻲ أذﻧﯿﻪ. وأﻧﺼﺖ. ﻣﺎذا ﯾﺴﻤﻊ? ﯾﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗًﺎ ﺧﺎﻓﺘًﺎ ﻫﺎدﺋًﺎ رزﯾﻨًﺎ ﻣﻠﺆه ﺷﻲء ﻗﻞ إﻧﻪ اﻟﻜﺒﺮ, أو ﻗﻞ إﻧﻪ اﻟﺠﻼل, أو ﻗﻞ إﻧﻪ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ, وﻟﻜﻨﻪ ﺷﻲء ﻏﺮﯾﺐ ﻟﻢ ﯾﺤﺒﻪ اﻟﺼﺒﻲ. وﻟﺒﺚ اﻟﺼﺒﻲ دﻗﺎﺋﻖ ﻻ ﯾﻤﯿﺰ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﺸﯿﺦ ﺣﺮﻓﺎ, ﺣﺘﻰ إذا ﺗﻌﻮدت أذﻧﺎه ﺻﻮت اﻟﺸﯿﺦ وﺻﺪى اﻟﻤﻜﺎن ﺳﻤﻊ وﺗﺒﯿﻦ وﻓﻬﻢ. وﻗﺪ أﻗﺴﻢ ﻟﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻧﻪ اﺣﺘﻘﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم. ﺳﻤﻊ اﻟﺸﯿﺦ ﯾﻘﻮل : )وﻟﻮ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ أﻧﺖ ﻃﻼق أو أﻧﺖ ﻇﻼم أو أﻧﺖ ﻃﻼل أو أﻧﺖ ﻃﻼة, وﻗﻊ اﻟﻄﻼق وﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻠﻔﻆ.( ﯾﻘﻮل ذﻟﻚ ﻣﺘﻐﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻼً ﻟﻪ ﺗﺮﺗﯿ ًﻼ ﻓﻲ ﺻﻮت ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺸﺮﺟﺔ, وﻟﻜﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﯾﺤﺘﺎل أن ﯾﺠﻌﻠﻪ ﻋﺬﺑًﺎ, ﺛﻢ ﯾﺨﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻐﻨﺎء ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺎدﻫﺎ ﻃﻮال اﻟﺪرس: )ﻓﺎﻓﻬﻢ ﯾﺎ أدع.( وأﺧﺬ اﻟﺼﺒﻲ ﯾﺴﺄل ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ )اﻷدع( ﻫﺬا ﻣﺎ ﻫﻮ? ﺣﺘﻰ إذا اﻧﺼﺮف ﻋﻦ اﻟﺪرس ﺳﺄل أﺧﺎه: ﻣﺎ اﻷدع? ﻓﻘﻬﻘﻪ أﺧﻮه وﻗﺎل: اﻷدع اﻟﺠﺪع

      
        ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﯿﺦ.

      

      
        وﻣﻀﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻷزﻫﺮ ﻓﻘﺪﻣﻪ إﻟﻰ أﺳﺘﺎذه اﻟﺬي ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻨﺤﻮ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
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        إﻧﻚ ﯾﺎ اﺑﻨﺘﻲ ﻟﺴﺎذﺟﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻃﯿﺒﺔ اﻟﻨﻔﺲ. أﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮك, ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺠﺐ ﻓﯿﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺂﺑﺎﺋﻬﻢ وأﻣﻬﺎﺗﻬﻢ وﯾﺘﺨﺬوﻧﻬﻢ ﻣُﺜ ًﻼ ﻋﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة: ﯾﺘﺄﺛﺮوﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ, وﯾﺤﺎوﻟﻮن أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء, وﯾﻔﺎﺧﺮون ﺑﻬﻢ إذا ﺗﺤﺪﺛﻮا إﻟﻰ أﻗﺮاﻧﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻌﺐ, وﯾﺨﯿﻞ إﻟﯿﻬﻢ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا أﺛﻨﺎء ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻢ اﻵن ﻣﺜ ًﻼ

      
        ﻋﻠﯿﺎ ﯾﺼﻠﺤﻮن أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪوة ﺣﺴﻨﺔ وأﺳﻮة ﺻﺎﻟﺤﺔ.

      

      
        أﻟﯿﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ أﻗﻮل? أﻟﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ أن أﺑﺎك ﺧﯿﺮ اﻟﺮﺟﺎل وأﻛﺮﻣﻬﻢ? أﻟﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﺧﯿﺮ اﻷﻃﻔﺎل وأﻧﺒﻠﻬﻢ? أﻟﺴﺖ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﯿﺶ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﯿﺸﯿﻦ أو ﺧﯿﺮًا ﻣﻤﺎ ﺗﻌﯿﺸﯿﻦ? أﻟﺴﺖ ﺗﺤﺒﯿﻦ أن ﺗﻌﯿﺸﻲ اﻵن ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﯿﺶ أﺑﻮك ﺣﯿﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه? وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن أﺑﺎك ﯾﺒﺬل ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﻣﺎ ﯾﻤﻠﻚ, وﯾﺘﻜﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻘﺔ ﻣﺎ

      
        ﯾﻄﯿﻖ وﻣﺎ ﻻ ﯾﻄﯿﻖ, ﻟﯿﺠﻨﺒﻚ ﺣﯿﺎﺗﻪ ﺣﯿﻦ ﻛﺎن ﺻﺒﯿﺎ.

      

      
        ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ اﺑﻨﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻮر ﻣﻦ أﻃﻮار ﺣﯿﺎﺗﻪ. وﻟﻮ أﻧﻲ ﺣﺪﺛﺘﻚ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻟﻜﺬّﺑﺖ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ ﻇﻨﻚ, وﻟﺨﯿﺒﺖ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ أﻣﻠﻚ, وﻟﻔﺘﺤﺖ إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻚ اﻟﺴﺎذج وﻧﻔﺴﻚ اﻟﺤﻠﻮة ﺑﺎﺑًﺎ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﺤﺰن;" ﺣﺮام أن ﯾﻔﺘﺢ إﻟﯿﻬﻤﺎ وأﻧﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻮر اﻟﻠﺬﯾﺬ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة. وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻦ أﺣﺪﺛﻚ ﺑﺸﻲء ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻪ أﺑﻮك ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻄﻮر اﻵن. ﻟﻦ أﺣﺪﺛﻚ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻚ اﻟﺴﻦ ﻗﻠﯿ ًﻼ ﻓﺘﺴﺘﻄﯿﻌﯿﻦ أن ﺗﻘﺮﺋﻰ وﺗﻔﻬﻤﻲ وﺗﺤﻜﻤﻲ, وﯾﻮﻣﺌﺬ ﺗﺴﺘﻄﯿﻌﯿﻦ أن ﺗﻌﺮﻓﻲ أن

      
        أﺑﺎك أﺣﺒﻚ ﺣﻘّﺎ, وﺟﺪّ ﻓﻲ إﺳﻌﺎدك ﺣﻘّﺎ, ووﻓﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ إﻟﻰ أن ﯾﺠﻨﺒﻚ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ وﺻﺒﺎه.

      

      
        ﻧﻌﻢ ﯾﺎ اﺑﻨﺘﻲ ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ أﺑﺎك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻮر ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﻪ. وإﻧﻲ ﻷﻋﺮف أن ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻚ رﻗﺔ وﻟﯿﻨًﺎ, وإﻧﻲ ﻷﺧﺸﻰ ﻟﻮ ﺣﺪﺛﺘﻚ

      
        ﺑﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ أﻣﺮ أﺑﯿﻚ ﺣﯿﻨﺌﺬ أن ﯾﻤﻠﻜﻚ اﻹﺷﻔﺎق وﺗﺄﺧﺬك اﻟﺮأﻓﺔ ﻓﺘﺠﻬﺸﻲ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء.

      

      
        ﻟﻘﺪ رأﯾﺘﻚ ذات ﯾﻮم ﺟﺎﻟﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮ أﺑﯿﻚ وﻫﻮ ﯾﻘﺺ ﻋﻠﯿﻚ ﻗﺼﺔ )أودﯾﺐ ﻣﻠﻜًﺎ( وﻗﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻗﺼﺮه ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺄ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﻻ ﯾﺪري ﻛﯿﻒ ﯾﺴﯿﺮ, وأﻗﺒﻠﺖ اﺑﻨﺘﻪ )أﻧﺘﯿﺠﻮن( ﻓﻘﺎدﺗﻪ وأرﺷﺪﺗﻪ. رأﯾﺘﻚ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﺗﺴﻤﻌﯿﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻣﺒﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ أوﻟﻬﺎ, ﺛﻢ أﺧﺬ ﻟﻮﻧﻚ ﯾﺘﻐﯿﺮ ﻗﻠﯿﻼً ﻗﻠﯿ ًﻼ, وأﺧﺬت ﺟﺒﻬﺘﻚ اﻟﺴﻤﺤﺔ ﺗﺮﺑﺪﱡ ﺷﯿﺌًﺎ ﻓﺸﯿﺌًﺎ, وﻣﺎ ﻫﻲ إ ﱠﻻ أن أﺟﻬﺸﺖ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء واﻧﻜﺒﺒﺖ ﻋﻠﻰ أﺑﯿﻚ ﻟﺜﻤًﺎ وﺗﻘﺒﯿ ًﻼ, وأﻗﺒﻠﺖ أﻣّﻚ ﻓﺎﻧﺘﺰﻋﺘﻚ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ذراﻋﯿﻪ, وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﻚ ﺣﺘﻰ ﻫﺪأ روﻋﻚ, وﻓﻬﻤﺖ أﻣّﻚ وﻓﻬﻢ أﺑﻮك وﻓﻬﻤﺖ أﻧﺎ أﯾﻀًﺎ أﻧﻚ إﻧﻤﺎ ﺑﻜﯿﺖ ﻷﻧﻚ رأﯾﺖ أودﯾﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻛﺄﺑﯿﻚ ﻣﻜﻔﻮﻓًﺎ ﻻ ﯾﺒﺼﺮ وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻬﺘﺪي

      
        وﺣﺪه. ﻓﺒﻜﯿﺖ ﻷﺑﯿﻚ ﻛﻤﺎ ﺑﻜﯿﺖ )ﻷودﯾﺐ.(

      

      
        ﻧﻌﻢ! وإﻧﻲ ﻷﻋﺮف أن ﻓﯿﻚ ﻋﺒﺚ اﻷﻃﻔﺎل وﻣﯿﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻠﻬﻮ واﻟﻀﺤﻚ وﺷﯿﺌًﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻮﺗﻬﻢ, وإﻧﻲ ﻷﺧﺸﻰ ﯾﺎ اﺑﻨﺘﻲ إن

      
        ﺣﺪّﺛﺘﻚ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻪ أﺑﻮك ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻃﻮار ﺻﺒﺎه أن ﺗﻀﺤﻜﻲ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﺳﯿﺔ ﻻﻫﯿﺔ, وﻣﺎ أﺣﺐ أن ﯾﻀﺤﻚ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ أﺑﯿﻪ,

      

      
        
          وﻣﺎ أﺣﺐ أن ﯾﻠﻬﻮ ﺑﻪ أو ﯾﻘﺴﻮ ﻋﻠﯿﻪ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ أﺑﺎك ﻓﻲ ﻃﻮر ﻣﻦ أﻃﻮار ﺣﯿﺎﺗﻪ أﺳﺘﻄﯿﻊ أن أﺣﺪﺛﻚ ﺑﻪ دون

      
        أن أﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺣﺰﻧًﺎ, ودون أن أﻏﺮﯾﻚ ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ أو اﻟﻠﻬﻮ.

      

      
        ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺣﯿﻦ أرﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﯿﺨﺘﻠﻒ إﻟﻰ دروس اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻷزﻫﺮ; إن ﻛﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺼﺒﻲ ﺟﺪّ وﻋﻤﻞ. ﻛﺎن ﻧﺤﯿﻔًﺎ ﺷﺎﺣﺐ اﻟﻠﻮن ﻣﻬﻤﻞ اﻟﺰيّ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻐﻨﻰ, ﺗﻘﺘﺤﻤﻪ اﻟﻌﯿﻦ اﻗﺘﺤﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎءﺗﻪ اﻟﻘﺬرة وﻃﺎﻗﯿﺘﻪ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﺎل ﺑﯿﺎﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻮاد ﻗﺎﺗﻢ, وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻤﯿﺺ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﻋﺒﺎءﺗﻪ وﻗﺪ

      
        اﺗﺨﺬ أﻟﻮاﻧًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﻣﺎ ﺳﻘﻂ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم, وﻣﻦ ﻧﻌﻠﯿﻪ اﻟﺒﺎﻟﯿﺘﯿﻦ اﻟﻤﺮﻗﻌﺘﯿﻦ. ﺗﻘﺘﺤﻤﻪ اﻟﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ, وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﺘﺴﻢ ﻟﻪ ﺣﯿﻦ ﺗﺮاه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺣﺎل رﺛﺔ وﺑﺼﺮ ﻣﻜﻔﻮف, واﺿﺢ اﻟﺠﺒﯿﻦ ﻣﺒﺘﺴﻢ اﻟﺜﻐﺮ ﻣﺴﺮﻋًﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪه إﻟﻰ اﻷزﻫﺮ, ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﺎه وﻻ ﯾﺘﺮدّد ﻓﻲ ﻣﺸﯿﺘﻪ, وﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻫﺬه اﻟﻈﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺸﻰ ﻋﺎدة وﺟﻮه اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﯿﻦ. ﺗﻘﺘﺤﻤﻪ اﻟﻌﯿﻦ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﺘﺴﻢ ﻟﻪ وﺗﻠﺤﻈﻪ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻖ, ﺣﯿﻦ ﺗﺮاه ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺪرس ﻣﺼﻐﯿًﺎ ﻛﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﯿﺦ ﯾﻠﺘﻬﻢ ﻛﻼﻣﻪ اﻟﺘﻬﺎﻣًﺎ, ﻣﺒﺘﺴﻤًﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻣﺘﺄﻟﻤًﺎ وﻻ ﻣﺘﺒﺮﻣًﺎ وﻻ ﻣﻈﻬﺮًا ﻣﯿﻼً إﻟﻰ ﻟﻬﻮ, ﻋﻠﻰ ﺣﯿﻦ ﯾﻠﻬﻮ اﻟﺼﺒﯿﺎن ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ أو ﯾﺸﺮﺋﺒﻮن إﻟﻰ اﻟﻠﻬﻮ. ﻋﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ اﺑﻨﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻮر, وﻛﻢ أﺣﺐ ﻟﻮ ﺗﻌﺮﻓﯿﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ. إذًا ﺗﻘﺪرﯾﻦ ﻣﺎ

      
        ﺑﯿﻨﻚ وﺑﯿﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺮق, وﻟﻜﻦ أﻧﱠﻰ ﻟﻚ ﻫﺬا وأﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮك ﺗﺮﯾﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﻛﻠﻬﺎ ﻧﻌﯿﻤًﺎ وﺻﻔﻮًا.

      

      
        ﻋﺮﻓﺘﻪ ﯾﻨﻔﻖ اﻟﯿﻮم واﻷﺳﺒﻮع واﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﯾﺄﻛﻞ إﻻ ﻟﻮﻧًﺎ واﺣﺪًا, ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺣﻈﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح وﯾﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺣﻈﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء, ﻻ ﺷﺎﻛﯿًﺎ وﻻ ﻣﺘﺒﺮﻣًﺎ وﻻ ﻣﺘﺠﻠﺪًا, وﻻ ﻣﻔﻜﺮًا ﻓﻲ أن ﺣﺎﻟﻪ ﺧﻠﯿﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى. وﻟﻮ أﺧﺬت ﯾﺎ اﺑﻨﺘﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻠﻮن

      
        ﺣﻈًﺎ ﻗﻠﯿ ًﻼ ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ ﻷﺷﻔﻘﺖ أﻣّﻚ وﻟﻘﺪﻣﺖ إﻟﯿﻚ ﻗﺪﺣًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ, وﻻﻧﺘﻈﺮت أن ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻄﺒﯿﺐ.

      

      
        ﻟﻘﺪ ﻛﺎن أﺑﻮك ﯾﻨﻔﻖ اﻷﺳﺒﻮع واﻟﺸﻬﺮ ﻻ ﯾﻌﯿﺶ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺰ اﻷزﻫﺮ, ووﯾﻞ ﻟﻸزﻫﺮﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﺒﺰ اﻷزﻫﺮ; إن ﻛﺎﻧﻮا

      
        ﻟﯿﺠﺪون ﻓﯿﻪ ﺿﺮوﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺶ وأﻟﻮاﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻰ وﻓﻨﻮﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺸﺮات.

      

      
        وﻛﺎن ﯾﻨﻔﻖ اﻷﺳﺒﻮع واﻟﺸﻬﺮ واﻷﺷﻬﺮ ﻻ ﯾﻐﻤﺲ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺰ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺴﻞ اﻷﺳﻮد, وأﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﯿﻦ اﻟﻌﺴﻞ اﻷﺳﻮد,

      
        وﺧﯿﺮ ﻟﻚ أﻻﱠ ﺗﻌﺮﻓﯿﻪ.

      

      
        ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﯾﻌﯿﺶ أﺑﻮك ﺟﺎدّا ﻣﺒﺘﺴﻤًﺎ ﻟﻠﺤﯿﺎة واﻟﺪرس, ﻣﺤﺮوﻣًﺎ ﻻ ﯾﻜﺎد ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن. ﺣﺘﻰ إذا اﻧﻘﻀﺖ اﻟﺴﻨﺔ وﻋﺎد

      
        إﻟﻰ أﺑﻮﯾﻪ وأﻗﺒﻼ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺴﺄﻻﻧﻪ ﻛﯿﻒ ﯾﺄﻛﻞ? وﻛﯿﻒ ﯾﻌﯿﺶ? أﺧﺬ ﯾﻨﻈﻢ ﻟﻬﻤﺎ اﻷﻛﺎذﯾﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮد أن ﯾﻨﻈﻢ ﻟﻚ اﻟﻘﺼﺺ, ﻓﯿﺤﺪﺛﻬﻤﺎ ﺑﺤﯿﺎة ﯾﺤﯿﺎﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ رﻏﺪ وﻧﻌﯿﻢ. وﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺬب ﺣﺐ اﻟﻜﺬب. إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬﯾﻦ اﻟﺸﯿﺨﯿﻦ وﯾﻜﺮه أن ﯾﻨﺒﺌﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎن, وﻛﺎن ﯾﺮﻓﻖ ﺑﺄﺧﯿﻪ اﻷزﻫﺮي, وﯾﻜﺮه أن ﯾﻌﻠﻢ أﺑﻮاه أﻧﻪ ﯾﺴﺘﺄﺛﺮ دوﻧﻪ ﺑﻘﻠﯿﻞ

      
        ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻦ. ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﯿﺎة أﺑﯿﻚ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.

      

      
        ﻓﺈن ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ﻛﯿﻒ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﻫﻮ اﻵن? وﻛﯿﻒ أﺻﺒﺢ ﺷﻜﻠﻪ ﻣﻘﺒﻮﻻً ﻻ ﺗﻘﺘﺤﻤﻪ اﻟﻌﯿﻦ وﻻ ﺗﺰدرﯾﻪ? وﻛﯿﻒ اﺳﺘﻄﺎع أن ﯾﻬﯿﺊ ﻟﻚ وﻷﺧﯿﻚ ﻣﺎ أﻧﺘﻤﺎ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﺎة راﺿﯿﺔ? وﻛﯿﻒ اﺳﺘﻄﺎع أن ﯾﺜﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﯾﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺪ وﺣﻘﺪ وﺿﻐﯿﻨﺔ, وأن ﯾﺜﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﻧﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﯾﺜﯿﺮ ﻣﻦ رﺿًﺎ ﻋﻨﻪ وإﻛﺮام ﻟﻪ وﺗﺸﺠﯿﻊ? إن ﺳﺄﻟﺖ ﻛﯿﻒ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل, ﻓﻠﺴﺖ أﺳﺘﻄﯿﻊ أن أﺟﯿﺒﻚ! وإﻧﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺬي

      
        ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻫﺬا اﻟﺠﻮاب, ﻓﺴﻠﯿﻪ ﯾﻨﺒﺌﻚ.

      

      
        أﺗﻌﺮﻓﯿﻨﻪ? اﻧﻈﺮي إﻟﯿﻪ! ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﻤﻠَﻚ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﺬي ﯾﺤﻨﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﯾﺮك إذا أﻣﺴﯿﺖ ﻟﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﻫﺪوء وﻧﻮم ﻟﺬﯾﺬ, وﯾﺤﻨﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﯾﺮك إذا أﺻﺒﺤﺖ ﻟﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻲ ﺳﺮور واﺑﺘﻬﺎج. أﻟﺴﺖ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻠَﻚ ﺑﻤﺎ أﻧﺖ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ

      
        ﻫﺪوء اﻟﻠﯿﻞ وﺑﻬﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎر!?

      

      
        ﻟﻘﺪ ﺣﻨﺎ ﯾﺎ اﺑﻨﺘﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻠَﻚ ﻋﻠﻰ أﺑﯿﻚ, ﻓﺒﺪّﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺆس ﻧﻌﯿﻤًﺎ, وﻣﻦ اﻟﯿﺄس أﻣﻼً, وﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻏﻨﻰ, وﻣﻦ اﻟﺸﻘﺎء

      
        ﺳﻌﺎدة وﺻﻔﻮًا.

      

      
        ﻟﯿﺲ دﯾﻦ أﺑﯿﻚ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻠَﻚ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ دﯾﻨﻚ. ﻓﻠﺘﺘﻌﺎوﻧﺎ ﯾﺎ اﺑﻨﺘﻲ ﻋﻠﻰ أداء ﻫﺬا اﻟﺪﯾﻦ. وﻣﺎ أﻧﺘﻤﺎ ﺑﺒﺎﻟﻐَﯿﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ

      
        ﺗﺮﯾﺪان
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